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الأدبیة المختلفة من الجاھلیة ظھرت الحكمة في العصور  
 العصر الحدیث ، وتطورت إلى أن أصبحت منذ العصر حتى

العباسي فناً مستقلاً قائماً بذاتھ ، بعد أن كانت نتفا أو أبیاتاً في 
قصائد ، واختلطت بالزھد ، وتأثرت بالثقافات والمعارف 

لفة وبخاصة الفلسفة عند كثیر من شعراء ھذا العصر ، المخت
فدلت على عقلیة أصحابھا ، وعلى كثرة تجاربھم ، فصورت 

 .حیاتھم في شتى مناحیھا ، وعبرت عن ذاتھم وما یقع لغیرھم 

ولما كان العرب أصحاب تجارب ، فإنھم لم یتركوا شیئاً  
لشعر یجول في النفس أو یقع تحت الحس إلا نظموه ، فكان ا

دیوان علومھم وحكمھم ، وسجل وقائع وسیرھم ، وشاھد 
صوابھم وخطئھم ، ومادة حوارھم وسمرھم ، ولما كان الشعراء 
من أرقاھم عقلاً ، وأدقھم شعوراً ، فقد سبقوا إلى كثیر من 
حقائق الحیاة فصاغوھا شعراً ، وشعروا بما لم یشعر بھ الناس 

 فعبر الشعراء عن وا التعبیر عنھ ،أو شعروا ولم یستطیع
 .شعورھم ، وتغنوا بما في نفوسھم 

وفن الحكمة لھ جذوره التاریخیة ، إذ وجد منذ نشأ الشعر ،       
ات قبل أن تستوي القصیدة المكتملة ــحینما كان مقطوع

كانت قبائل العرب تھتم بالحكمة ، فھي بمثابة الناضجة ، حیث 
تمع ، فكان لكل قبیلة الدواء للداء ، تعالج مشكلات الفرد والمج

حكیم تلجأ إلیھ في الشدائد ، وتأخذ من أقوالھ ما یعینھا على 
مصائب الدھر ونوازل الأیام ، ولھذه المكانة العالیة كان الحكیم 
یحرص على مكانتھ وعلى أن تتعلق بھ قبیلتھ ، فكان یعنى كل 
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العنایة بصیاغة حكمتھ ، ویدیرھا في رأسھ حتى تستوي على 
لتي یرضاھا ، ویقبلھا الناس منھ ، فیشھدون لھ الصورة ا
 . وحسن العمل والإتقانبالبراعة 

والحكمة مما یستوحیھا الناس في حل كثیر من  
المشكلات ، ومن ثم یقبلون علیھا إقبالاً شدیداً ، لأنھا تتعلق بلب 
حیاتھم ، فھي ثمرة العقل الإنسان ، والإحساس الفكري بالحیاة ، 

لحنكة ونتیجة الخبرة وخلاصة التجربة ، فلیس كما أنھا ثمرة ا
بغریب أن یكون كلھا ھذا الصدى والدوران ، بحیث تجرى على 

 .الألسنة وتتداول في كل العصور 

والحكمة ولیدة طول الدراسة وبعد الثقافة ، وعمق  
عة الإحاطة والشمول والعلم ـالنظرة ، وحسن الفھم ، وس

 الخبرة بأمور الحیاة والناس بالأمور ، حینئذ یكون لصاحبھا من
الكثیر ، أھلتھ لأن یكون عارفاً بأحوالھم ، خبیراً ببواطنھم ، 
ومن سماتھا أن تكون موجزة العبارة ، غنیة المعنى ، سھلة 
الحفظ ، مترابطة الألفاظ ، توحي الكلمة فیھا بما بعدھا في تناغم 

وھي من جوامع الكلم ، موسیقى ، وتجاوب صوتي ، 
 على ھذا الشكل من الأمور التي تستوجب المھارة وصیاغتھا

لكي تكون الحكمة مختارة ، ویقع علیھا الاستحسان ، وتنال 
 .الرضا والقبول 

عند شعر الحكمة استقلال أبیاتھ ، فكل بیت والمعروف  
یمثل في ذاتھ درساً من دروس الحیاة ، ولذا یشیع التمثیل بھ 

سة الحكمة تحتاج إلى دون ارتباطھ بالأبیات الأخرى ، ودرا
جھد كبیر من الدارس ، لأنھ یواجھ صعوبات متعددة عند 
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دراستھ لھذا الفن ، فنادراً ما تفرد قصائد بعینھا للحكمة ، لأنھا 
 .غالباً ما تختلط معظم فنون الشعر العربي 

ولعل ما دفعني إلى اختیار ھذا الموضوع ، بروز  
 ، حیث تمثل الحكمة بشكل واضح في شعر المتنبي وشوقي

اتجاھاً خاصاً في شعرھما ، ومن ثم كانت الموازنة بین 
شاعرین مختلفین في الزمان والمكان ، جمعت بینھما سمة 

 .وتلاقي الآراء ، واتفاق الأفكارالتواصل ، 
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نشأت الحكمة مع نشأة الشعر العربي ومولده ، ولو أننا  
قلبنا صفحات تراثنا العربي ، وفتشنا في بواكیرنا الشعریة ، 
وبحثنا عن أوائل ما نظمھ شعراؤنا ، لوجدنا أن من أقدم من 
روي لھم من أفانیین ھذا اللون الشعري ، مقطوعة منسوبة 
لمضاض بن الحارث الجرھمي ، الذي زوج ابنتھ اسماعیل بن 

  :١إبراھیم یقول فیھا 










 

فالشاعر یتحدث عن صروف الدھر ونوائبھ ، وتقبلھ 
على من یعیشون فیھ وتغیره ، فھو لا یدوم على حالة واحدة ، 

ما بین حالتیھ إذا أقبل وإذا لى وضع واحد ، فشتان ولا یستقر ع
 ، فقد كانت الجماعة تعیش مؤتلفة الأھواء ، متقاربة أدبر

المزاج والطباع ، مجتمعة الكلمة ، حصناً وسداً منیعاً في وجھ 

                                                             
 ١٥ ج –الأغاني للأصفھاني ـ تحقیق عبدالسلام ھارون ـ ط دار الكتب المصریة  ١

 ١٩ ص –م ١٩٧٧/ھـ١٣٧٩
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أعدائھم ، حتى وقعت الواقعة بینھم ، فتفرق ما اتحد ، واختلف 
 .ما اتفق 

وسرنا في ھذا الدرب ، ولو حاولنا البحث والتنقیب  
وأمسكنا بطرف ھذا اللون من الشعر ، نجد من أقدم المقطوعات 
التي رواھا الأدباء مقطوعة منسوبة لجذیمة بن صبح ابن نھد 

  :١الملقب بالدوید ، عمر طویلاً ، یقول 

 




 

فالشاعر یرى أن مصیر الإنسان في النھایة الموت ، وھا 
ھو یقترب من أجلھ ، فشرعوا في بناء قبره ، فأین ذھب مالھ 
وقوتھ ؟ وأین ذھبت شجاعتھ ؟ أین مغانمھ من معاركھ ؟ أین 

جریھ وراء الشھوات ؟ شبابھ وعنفوان قوتھ ؟ أین فتكھ باللذات و
إلى الكریمة العفیفة ؟ أین تقلبھ على فؤاد أین تجاوزه الحراس 

الغانیة الحدیثة العھد بالزواج والتي ھي عن التطرف إلى غیر 
 زوجھا أبعد وأعف ؟

ثم التمني المستحیل بتغلبھ على الدھر وصرعھ ، ولكن  
 أنى لھ ذلك ؟ 

                                                             
 – الأول  الجزء٣ ط – ط دار المعارف – تحقیق أحمد محمد شاكر –الشعر والشعراء لابن قتیبة  ١

 ١٠ ص –م ١٩٧٧
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ول مسكین ما قیل في الغیرة قأحسن : وقال الأصمعي 
الدارمي ، وھو ربیعة بن عامر بن أنیف ینتھي نسبھ إلى مالك 

 :بن زید مناه من تمیم ، شاعر شریف من سادات قومھ 











على الحجة والدلیل ، وخاطب عقل فالشاعر أقام أبیاتھ 
الفائر قبل أن یخاطب روحھ ومشاعره ، لیبرھن على أن الغیرة 

ة مرض یصیب أصحابھ باختلال العقل وضعف التفكیر ، الزائد
فلماذا )) علام تغار إذا لم تغر ((ثم یأتي الاستفھام الإنكاري 

 یغار الإنسان إذا لم یكن ھناك دافع لذلك ؟

والشاعر یبدو أنھ قد أصابھ ما أصاب غیره ، أو أنھ 
صار خبیراً بأحوالھم ، عالماً بأسرارھم لأنھ تغلغل إلى أعماق 

خصیة الغائر ، بذكره أھم الأسباب التي تترتب علیھا ، فمع ش
أن تتحدث مع الغیرة یكون الخوف ، فالغائر یخشى على زوجتھ 

الآخرین ، أو تخرج بمفردھا ، أو تجلس في البیت بمفردھا ، 
 ولكن إذا كتب االله علیھ السفر إلى مكان آخر ؟

                                                             
 الجزء الأول – ط دار إحیاء الكتب العربیة – تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم –أمالي المرتضى  ١
  وبعدھا٧٤٥م ص ١٩٥٤/ھـ١٣٧٣ –
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 وإذا أنعمنا النظر في شعر الحكمة عند الشعراء منذ
القدیم ، نجد أن الشاعر منذ البدایة كان یحرص على أن یكون 
الشكل والفكرة ممتزجین ولا یمكن الفصل بینھما ، لأن العلاقة 
بینھما وطیدة وعمیقة ، فلا شكل بغیر فكرة ، ولا فكرة بغیر 

 .شكل یحتویھا ویعبر عنھا 

ولننظر إلى امرئ القیس وقد اختار شكلاً فنیاً وھو 
تعرف منھ على نوع الفكرة التي احتواھا الشكل ، الحكمة ، ولن

 :١یقول 









ن أین یأتیھ ــإن الإنسان لا یدري م: فالشاعر یقول 
 وقد رمز للثراء –الخیر ، فإذا كان یسعى إلى الثراء ولم یوفق 

 فعلیھ أن ینھض لیبدأ من جدید ، –لأنھا أفضل أموالھم بالإبل 
قل  وقد رمز لھا المعزى فھي أ–حتى لو كانت البدایة قلیلة 

 فھذه المعزى قد یجود لھا الربیع بمطر تتغذى –أموالھم وأدناھا 
من )) أرنت((على نتاجھ ، فإذا مسحت ضروع ھذه المعزى 

شدة ارتطام اللبن بالوعاء عند نزولھ كنایة عن كثرتھ وتدفقھ ، 

                                                             
  ٣ ط – ط دار المعارف – تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم –دیوان امرئ القیس  ١

  ١٣٨-١٣٧ ص ١٩٥٨/ھـ١٣٧٧
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فھم یبكون )) نعى((فیصدر صوتاً یشبھ صوت القوم الذین أتاھم 
 .ویصرخون

اھرة التي تستشف عند النظرة الأولى ھذه ھي الفكرة الظ 
للأبیات ، ولكن الشكل الذي اختاره وعاءً لفكرتھ ھو الحكمة ، 
وھي تحتاج في الغالب إلى فكرة عمیقة متعددة التفسیرات ، 
لیأخذ كل قارئ ما یتواءم ونفسھ ، وما یتناسب مع الحالة التي 

یم اھعلیھا ، فتحدث في نفسھ تغیراً أو تبدیلاً ، وتصحح مف
 ومعتقدات

فھل یمكن أن یقال إن امرأ القیس أراد فكرة مختلفة عن 
 ھل یقصد طریق البیت الأول حین أعدم الإبل وأوجد المعزى ؟

من وراء ذلك أن الإنسان إذا سعى في الحیاة فلم یطلب منھا إلا 
العیش دون المجد وعلو الذكر فالقلیل یكفیھ ویحقق أمانیھ ؟ ألا 

 ھي الحث على السعي نحو المجد وعلو یمكن أن تكون الفكرة
الذكر والتھكم بالقاعدین غیر الطامحین ؟ ھل یمكن أن تكون 
الفكرة ھي بیان غدر الزمان لأن الشاعر أراد العلا وسعى إلیھ 

 فإذا بالطعنة الغادرة تأتیھ من زمانھ الذي یعیش ؟

إن عمق الفكرة جاء ملمحاً للشكل الذي جادت بھ قریحة  
صاغھ شعراً معبراً على حسب قراءة كل متذوق لھذا الشاعر ، ف

 .الشعر ورؤیتھ لھ
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للمتنبي مكانة ممیزة بین شعراء الأدب العربي ، فھو 
ه أھمیتھ في صاحب منزلة عالیة ، ودرجة سامیة ، ولشعر

عمارة الشعر العربي ، فھو صاحب عبقریة شعریة ضخمة ، 
توافر لھا كل عناصر ھذه العبقریة ، موھبة عالیة ، ونغم 
موسیقى ساحر ، وخیال خلاق ، وعاطفة جیاشة ، وقاموس 
شعري خصب ، وحاسة تمزج بین الحاضر والماضي ، ولذلك 

الغامضة في ینیر المسافات فشأن شعره شأن ضوء القمر الذي 
ظلمات اللیل ، وشأن الأنھار الباردة التي تنحدر وتغسل الغبار 
والجدب والعقم ، وشأن فجر الندى یطلع على الدنیا فیصحیھا 

 .من سباتھا

 وقد تحدث كثیر من الأدباء والنقاد عن المتنبي ،  
فتناولوا سیرتھ ونشأتھ ، وأبرزوا المؤثرات في اتجاھھ ، ومنھم 

 بالدراسة والتحلیل ، فأبرز مواضع تفوقھ ، من عرض لنتاجھ
وأشار إلى مواطن نبوغھ ، ونظراً لما تقتضیھ الأمانة العلمیة 
أشار البعض إلى مواطن القصور والضعف ووضع یدي القارئ 

الھنات والسقطات دون أن یتجاوز المناقشة الجادة ، ومع على 
جریحاً ذلك فھناك من تعرض لھذا النتاج وانھال علیھ نقداً وت

 .بروح تخالف الموضوعیة وتجافي الحق وتبعد عن الصواب

وإذا نظرنا في حیاة الشاعر لنرى ما فیھا من مؤثرات  
 :عملت على التأثیر فیھ وتوجیھھ ، نجد منھا 
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والقارئ لشعر المتنبي یدھشھ ھذه الموھبة ، التي حلقت 
الشعر في بھ في سماء الشعر العربي ، ورفعتھ إلى ذروة سنام 

العصر العباسي ، وتفوق بھا على كبار شعراء البلاط والسلطان 
في عصر الدول والإمارات ، وبھا أصبح موضع الذكر ، تلھج 
بشعره الألسنة والمنتدیات بأخباره ، ألم یكن مثار البحث 

 والدروس من نقاد عصره ؟

إن موھبة المتنبي قد أفرزت شاعراً فحلاً من شعراء 
ل الدنیا بشعره وحارت العقول في أفانین قصائده ، العربیة ، شغ

وشغلت البحوث التي دارت حول شعره وشاعریتھ جانباً كبیراً 
في المكتبة العربیة ، فھو بحر زاخر یحتاج المرء أن یجمع كل 
أدوات البحث والدروس والنقد قبل أن ینزل إلى أعماقھ 

 ویمیز ویغوص بین لؤلؤه وأصدافھ ، یفتش عن دره ومكنونھ ،
 .بین أحجاره الكریمة 

  

نشأ المتنبي في الكوفة ، وتعلم في كتّابھا ، ولزم 
للعلم والثقافة ،  ، فقد كانت الكوفة مؤئلاً كتبھمالوراقین یقرأ 

وقبلة بقصدھا الكثیر من الأدباء والعلماء ، فتعلم فیھا الأدب 
إلى واللغة ، وصحب الأعراب فسمع لغتھم ، وأفاد من الرحلة 

البادیة ، ونظر في أیام الناس ، وتعاطى قول الشعر حتى بلغ فیھ 
 .الغایة التي فاق فیھا أھل عصره ، وعلا شعراء وقتھ 
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انتقالھ إلى بیئة ثقافیة أخرى وقد ساعد تلك البیئة الثقافیة 
، حین ارتحل بھ أبوه إلى بلاد الشام ، فشب مولعاً بفنون اللغة ، 

یاً إلى أھلھا في البادیة والحضر ، حریصاً على طلبھا ، ساع
حتى نال منھا أوفر نصیب ، فكان من المكثرین في نقل اللغة 

 .والمطلعین على غریبھا وحوشیھا 

كان المتنبي واسع الثقافة بكل ما عرف لعصره من فنون 
ومعارف وثقافات ، وقد اتجھ بشعره إلى أن یستوعب أسالیب 

متنوعة حتى ینال إعجاب ھذه المعارف ، وأن یمثل عناصرھا ال
العلماء والمثقفین ، الذین أخذ عنھم ونھل من ثقافتھم وعلمھم ، 

والأخفش ، حتى أوفى الغایة ، وأصبح ھج الزجاج والسراج ومن
 .أعجوبة عصره وزمانھ 

وإذا عرجنا على المصادر القدیمة نستفي منھا مثالاً 
ھد تطل ونموذجاً على مدى ما وصل إلیھ من ثقافة ، فإن الشوا

قیل إن الشیخ أبا علي الفارسي (( علینا من أي كتاب فتحنا ، فقد 
 على وزن فعلى ، فقال المتنبي كم لنا من الجموع: قال لھ یوماً 

فطالعت كتب : حجلى وظربى ، قال الشیخ أبو علي : في الحال 
 ١))اللغة ثلاث لیال على أن أجد لھذین الجمعین ثالثاً فلم أجد
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–

نشطت الحركة الثقافیة في بلاط سیف الدولة نشاطاً  
كبیراً لم تشھده أي عاصمة عربیة أخرى في عصر الدویلات ، 

أدیباً إلى جانب كونھ فارساً ومجاھداً كبیراً ، حیث كان الأمیر 
لذلك رعى الأدباء وحاول أن یحشد منھم في بلاطھ أكبر 

اد التي بدأت تفقر من رجال وأضخم عدد ممكن ینافس بھ بغد
والفكر ، فاجتمع في بلاطھ من الشعراء فحولھم ، الأدب 

كالمتنبي وأبي فراس ، فوجد المتنبي في ھذا البلاط الجو الرفیع 
الذي كانت تتوق إلیھ نفسھ ، ووجد المناخ العربي الصحیح ، 

 .والرجل الذي حلم بھ في صباه 

، كان یحارب ویلمع أمام عینھ أمیر عربي شیعي ((  
الروم حرباً عنیفة ، باعثاً في حاضرتھ حلب نھضة أدبیة 
وعلمیة رائعة ، ھو سیف الدولة ، فتطمع نفسھ إلى الانتظام في 
سلك شعرائھ ، ویلقاه فیجد عنده كل ما كان یأملھ ، ورأى فیھ 
المتنبي رمز دولة العرب المفقودة ، وعاش نحو تسع سنوات في 

 رفیعة من سیف الدولة ، وینعم بلقاء من ھذا الحلم یحظى بمنزلة
  .١)) جذبھم إلیھ من الفلاسفة والعلماء

إن الدارس لتلك الفترة من حیاة المتنبي وشعره ، یلمح  
والمتنبي في نظري لیس ((أنھ كان شاعراً وزعیماً سیاسیاً 

شاعراً یمدح الولاة والأمراء ، ولكنھ زعیم سیاسي یشتغل 
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 ووسیلتھ في ھذا شعره ، ولقد كان سیف بالعمل العربي العام ،
الدولة ینظر إلیھ ھذه النظرة باعتباره رجلاً سیاسیاً كبیراً في 

   .١))بلاطھ 

–

وقد أتاح لھ تنقلھ بین سائر الأقطار العربیة أن یطلع على  
ھمومھا ومتاعبھا وما یجري فیھا من صراعات تؤدي إلى 

حل الشاعر بمصر احتل مكانة بین ، ولما ضعفھا وتفككھا 
زملائھ الشعراء المقیمین والنازحین إلى وادي النیل ، فرحبت 
بھ الأندیة والمنتدیات ، وأھمھا منتدى الحاكم كافور ، فجلس مع 

 .الشعراء في مقام الذكر 

ق أن ھذا الاحتفال والاتصال بكبار شعراء ـــوالح 
فال یدفع إلى الإتقان ، عصره ، مما یعین على التجوید ، إذ الاحت

لیكون موضع التبریز ، وھو ما یساعد على تجاوز الھنات 
والسقطات ، ولا شك أن ھذا الاتصال قوي في نفسھ نزعة 
المجاراة في النظم على نفس النھج ، بل ومحاولة إثبات التفوق 
والبروز عن غیره ، وھذا ما كان لھ ، فأعطى بذلك شعره طابع 

 .والتجدید في أفكاره الأصالة في أسلوبھ 

إلى كافور یجذبھ الطمع في أن ینال منھ قدم المتنبي  
ولایة ، ومما لا یستدعي العجب من شخصیة المتنبي أنھ كان 
یمدح سیف الدولة وھو جالس ، وقد اشترط علیھ ھذا ، وأما عند 

یقف بین یدیھ وفي رجلیھ خفان ، وفي (( كافور فكان المتنبي 
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.. وكان لا یجلس في مجلس كافور وسطھ سیف ومنطقة ، 
أو وسأل أبو الطیب كافوراً أن یولیھ صیداء من بلاد الشام 

أنت في حال من الفقر : غیرھا من بلاد الصعید ، فقال لھ كافور 
وسوء الحال وعدم المعین ، سمت نفسك إلى النبوة ، فإن أصبت 

  ١))ولایة وصار لك أتباع فمن یطیقك 

اث ولا تؤثر في نفس الشاعر ؟ ولكن أتجرى تلك الأحد 
ألا تزید في رؤیتھ وخبرتھ ؟ ألا تجرى شعراً ینساب على لسانھ 
حاملاً خلاصة خبرتھ وعصارة تجربتھ ؟ ألا تكون حكمتھ ثمرة 

 لتقلب زمانھ ودورانھ ؟

لقد كان لصفاتھ وأخلاقھ أثر في شعره ونتاجھ ، فقد كان  
یتحول من مرھف الحس سریع التأثر ، وأدى بھ ذلك لأن 

المدیح إلى الھجاء لما یأس من تحقیق غایتھ ، والحق أن شعره 
قد حدث فیھ نوع من الاضطراب النفسي وعدم الثبات ، إلا أنھ 
زاد  خبراتھ وتأملاتھ العملیة وفلسفتھ ، فتجسمت خوالجھ في 
فؤاده ، فتناول قیثاره شعره ، وأوشك أن یزید في ألحانھا أنغاماً 

راً ، مما جعلھ یصوغ لنا حكماً كانت أكثر وفي أوتارھا أوتا
بین جوانبھا فلسفة وعمقاً مما كانت علیھ من قبل ، تحمل 

 .خبرات واسعة ومعاني متنوعة 

لقد قدم المتنبي نتاجھ لجمھوره بما یحمل من رؤى  
وتوجھات ، موقناً بأن من إنسانیة الشاعر أن یكون في قومھ 

 وتستجیب لھ عواطفھم ، نغماً شادیاً تستریح إلیھ نفوسھم ،
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وتتلاقى عنده آلامھم ، وأن من أمانة الكلمة أن تكون لوجھ الحق 
 .ولخیر المجتمع ، ومن ثم كان عطاؤه في ھذا المیدان كبیراً 
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یعد شوقي أحد الذین دعموا الموقف الثقافي في مطلع  
ھذا القرن ، وھو بحكم العطاء والتاریخ یعتبر من جیل الرواد 
الذین عبدوا الطریق للقصیدة العربیة المعاصرة ، فقد نشأ شوقي 
مع ھذا الجیل الجدید الذي تحمل ھذه المھمة الثقیلة على عاتقھ ، 
مھمة تعبید طریق الشعر ، ووضع أسسھ المخالفة للعصر 

نیان شاھقاً ، ولذا أحدث بشعره السابق علیھ ، لیرتفع فوقھا الب
 .دویاً ظل صداه یتردد بتعاقب الأجیال ومرور السنین 

وإذا كان زمن شوقي یختلف عن المتنبي ، حیث نجد في  
العصر الحدیث كثیراً من الأدباء یسجلون لحیاتھم ، ویتركون 
ترجمات ذاتیة توضح النشأة والثقافة والاتجاه ، فإن أحمد شوقي 

سیرة ذاتیة نرجع إلیھا عند الترجمة لھ مثل الكثیر لم یترك لنا 
من أحزابھ ومعاصریھ ، ولم یترك كذلك مذكرات یروي فیھا 

ة تعكس ذكریاتھ وأخبار حیاتھ ، ولا ترك صوراً شخصی
بوضوح ظروفھ النفسیة والبیئة الاجتماعیة ، فلم یكن ھذا یشغلھ 

ن من كتاب ، ولم یكن معنیاً بإیجاد مثل ھذا اللون ، فھو لم یك
أدب الاعتراف ، ممن یتیحون للقارئ أن یقف على ملابسات 
حیاتھم ، وظروفھم الخاصة ، لیتعرف على المؤثرات والدوافع 

 .في توجیھاتھم وأعمالھم 

وربما یرجع السبب في ذلك إلى أنھ كان یخشى من  
نوازعھ وأھوائھ في التأثیر على قدرتھ وھو یزن الأشیاء ویقوم 
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 صادق د یكون الإنسان أمیناً مخلصاً صریح الرأيوق(( الأمور 
حدیث ، ولكن تنقصھ مع ذلك القدرة على التحلیل والتعلیل ال

والتحري والاستقصاء ، وقد یكون عارفاً بنفسھ ، ولكن تنقصھ 
  .١))مع ذلك الأمانة الموضوعیة والنزاھة العلمیة 

ومن ھنا رأیت أن أذكر بعض تلك المؤثرات التي أثرت  
اتجاھھ مرتبطة بأحداث حیاتھ ، وإذا نظرنا إلى تلك في 

 :المؤثرات فسنجدھا على أنواع 

اتجاھات عملت على تكوین قاعدتھ والأرضیة التي : الأول 
 : انطلق منھا للإبداع وقول الشعر ومنھا 

م یتشكل من مفردات الموھبة ــأن مخزون شوقي ل 
 استیعاب كل وحدھا ، بل إن إدراك شوقي لموھبتھ قد دفعھ إلى

ما تطولھ یده من تراثنا العربي بالإضافة إلى كثیر من دواوین 
العربي ، كدیوان أبي العلاء المعري والمتنبي وأبي تمام الشعر 

والبحتري وغیرھم ، وقد طعم ھذه القراءة التراثیة بالتوجھ إلى 
الوافد الغربي ، فأحاط بالمذاھب الأوربیة بالإضافة إلى قراءتھ 

 .بداع في العالم لعیون الإ

ولیس الكتاب وحده ھو الذي غذى موھبة شوقي الشعریة  
ر ونما ، فھناك من الشخصیات من كان لھا تأثیر في نفسھ ، فسا

على نھجھا وأخذ من ینابیعھا ، فكل من یقرأ شوقي یحس الصلة 
القویة بینھ وبین البارودي ، ثم بینھ وبین شعراء العرب ، فقد 

مع الشعراء السابقین وعلى رأسھم المتنبي استطاع أن یتفاعل 
والبحتري ، وأن یكون لنفسھ موسیقى ساحرة تعتمد على 
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صیاغة عربیة أصیلة ، ومن ھنا استحوذ على قلوب العرب 
جمیعاً ، لأنھ ضرب على أوتار قلوبھم ، فأحسن الضرب إلى 

 .أبعد حد 

ده لذلك كتاب الوسیلة الأدبیة ـــوكان أول ما أع 
وما قرأ فیھ من أشعار القدماء وشعر البارودي ، ، للمرصفي 

وتحول من ھذا الكتاب إلى دواوین الأسلاف ینھل منھا ویعمل ، 
وأوغل في ذلك حتى حاكى الممتازین في غیر قصیدة ، لیدل 

 .على مبلغ إتقانھ للأسلوب العربي الرصین 

الشیخ محمد البسیوني (( ومن أساتذتھ الذین تتلمذ علیھم  
ني أستاذه في اللغة العربیة ، وكان شاعراً فصیحاً ، تبھره البیبا

 .١)) شاعریتھ ، ویجلس منھ مجلس التلمیذ من أستاذه 

 عالم الشعر ، شیخ أفاقاً رحیبة ، وأخذ بیده إلىففتح لھ ال 
وفتح لھ بابھ على مصراعیھ ، فكان البوابة التي أطل منھا ، ولم 

المعاصرین ویحملھم یلبث أن ولجھا شاعراً  كبیراً یفوق 
 .بوجوده 

اتجاھات جعلت تعبیره ملائماً للعصر ، فھو في حاجة : الثاني 
إلى لغة تخاطب أبناء العصر حتى یستطیع أن یوحي بما یرید ، 

 .فیلقى الإجابة والقبول 

ه على قراءة الشعر العربي حیث أدرك شوقي أن اقتصار 
عر یصور حیاة لن یكفیھ زاداً شعریاً معاصراً ، لأن ھذا الش

تختلف في تفاصیلھا ومظھرھا عن حیاتنا الیوم ، وإن لم تختلف 
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إلى حد ما في روحھا وجوھرھا ، ثم إنھ مكتوب بلغة تختلف 
عن لغتنا المعاصرة ، وإن كانت ھي عربیّتا نفسھا ، وذلك 
التطور طبعي في اللغات الحیة جمیعاً ، ومن ثم فإن ھذا التراث 

لا یكفي وحده لإلھام نا من الآباء والأجداد الذي تنحدر إلیالعظیم 
شاعر عربي یستجیب لحیاة ھذا العصر ، وإنما لابد لھ أن یقرأ 
تراث الغرب الشعري ، وتراث الأمم المجاورة لنا ، لتتفتح لھ 

 .عوالم جدیدة ، ویستطیع القدرة على رؤیة حدیثة للحیاة والشعر

لأوربي في من عدم إنكارنا جریان التیار اوعلى الرغم  
شعره ، إلا أنھ كان یجرى في تقطع ، أو یجرى أحیاناً جریاناً 
غیر محسوس ، ولكنھ یجرى على كل حال ، فیتجھ إلى الشعر 
القصصي والشعر التاریخي ، بل إن التیار الأوربي نفسھ كان 
یتضاءل أمام التیار العربي  ، فھو إن بدا في حقبة اختفى في 

الموسیقى العربیة التي كان أخرى تحت سیول منھمرة من 
یحسنھا شوقي إلى أبعد حدود الإحسان ، ومعنى ذلك أن التیار 
العربي كان أعنف من التیار الأوربي الجدید ، ولذلك بدا شوقي 

جزر محافظاً في أغلب حیاتھ ، وبدا بداخلھ من الغرب كأنھ 
 .منفصلة في النھر العربي الكبیر 

قي ، وجعلھ یمعن في وما كان لھ من تأثیر في نفس شو 
أحداث التاریخ ویتحقق من قضایاه وأحداثھ ، والنتائج التي 

م التي بدأت بالدورة الثانیة من ١٩١٩ترتب علیھا بدقة ثورة 
حیاتھ ، فلم یعد شاعر القصر ، بل شاعر الشعب المصري 

في سموات وترجمانھ ، وقد أجنحتھ فتخطى سماء وطنھ ، محلقاً 
تجمعت في صدره مشاعر الوطنیة البلاد العربیة ، إذ 

وأحاسیسھا القومیة ، وصوب أبیاتھ بل سھامھ المصیبة إلى 
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نحور أعدائھا المستعمرین ، ومن ثم لم یثر شعب عربي على 
 .مستعمر إلا وقف معھ یجسد ألمھ ویبعث الضیاء في نفسھ 

 العوامل التي وجھتھ إلى ھذا الفن : الثالث 

إحساس ، فقد كان قبل نفیھ عن وطنھ وما انتابھ من  
النفي لا یعرف المحن والألم ، فقد أحس الحیاة من طبیعتھا اللذة 
والألم ، والنعیم والحرمان ، واستیقظت روح الشاعر بعد سبات 
عمیق ، وأخذت تنظر فیما حولھا من عبر التاریخ الأندلسي 
وشموس الإمارات الغاربة ھناك ، وامتد العصر في أعماق 

 ، فكتب دیوان العرب وعظماء الإسلام ، أسفاً التاریخ العربي
على زوال حضارتھم وبسط نفوذھم وسیطرتھم ، ویزید ھذا في 
خبرة الشاعر ودرایتھ ، فتكون الحكمة دلیل الخبرة ، وبعد 

 .النظر وعمق التجربة 

وإنك لتكاد تشعر حین مراجعتك أجزاء دیوانھ كأنك ((  
لة بین أحدھما والآخر أمام رجلین مختلفین جد الاختلاف لا ص

، إلا أن كلیھما شاعر مطبوع ، یصل من الشعر إلى علیا 
سماواتھ ، وأن كلیھما مصري یبلغ حبھ مصر حدّ التقدیس 
والعبادة ، أما فیما سوى ھذا فأحد الرجلین غیر الرجل الآخر ، 
أحدھما مؤمن عامر النفس بالإیمان ، مسلم یقدس إخوة 

خلافة قدساً تفیض علیھ شئونھ المسلمین ویجعل من دولة ال
 حكیم یرى الحكمة ملاك وحوادثھ ، ووحي الشعر وإلھامھ ،

 .١)) الحیاة وقوامھا 
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نخلص من ھذا إلى أن الازدواج الظاھر في شعر شوقي  
بین دین ودنیا قد لازمھ منذ أول شبابھ حتى آخر عمره عمره إلا 

 :١قلیلاً ، فأنت تقرأ لھ 

 

  :٢أو یطالعنا من شعره قولھ 



فأنت ترى شاعراً مغرماً بالحیاة ومتاعھا وأنعمھا ، ثم لا  
  :٣تلبث أن ترى صورة مخالفة ترود في خشوع 



ي سیماھا التردد ، التردد بین الدین واللذة ، كل ھذه الحیاة الت
التردد بین القدیم والجدید في الأدب وغیره قد أحدثھا الاختلاط 
بعادات أخرى وثقافات مختلفة بین العقلیة الأصلیة والعقلیة 
الجدیدة ، ویزید في ھذا عند الشعراء رقة الشعور ودقة 

 فیمعن الإحساس وسرعة التأثر ، یخلو الشاعر إلى نفسھ ،
ویتدبر ، ویزید في سعة إدراكھ وازدیاد خبرتھ ، فتكون حكمتھ 
نتاج ثروة من التجارب والممارسة ودوران الأیام وتقلب 

 .الأزمان 
 

                                                             
 ٩ ص – الجزء الثاني – بیروت –ط دار الكتب العلمیة  –السابق  ١

 ٧٥  ص - الجزء الثاني – بیروت – ط دار الكتب العلمیة –السابق  ٢٢
 ٣٢ ص – الجزء الأول – بیروت – ط دار الكتب العلمیة –الشوقیات  ٣٣



 
- ٢٠١ -







تغلغل في وإذا نظرنا في حكم المتنبي وجدناه شدید ال 
طوایا النفس البشریة ، شدید التفھم لأحوال الزمان والمكان ، 
فھو یعالج العادة وأثرھا في الحیاة ، والنقص وأثره في أحكام 
تمكن الأدیب من أن یتعمق الأمور ویحسن الإحاطة بھا ، ولذلك 
كان لكبار الشعراء في الأدب العربي ثقافة فلسفیة مكنتھم من 

 .اة في فھم وعمق تناول مشكلات الحی

 :وإذا تتبعنا مصادر الحكمة في شعر المتنبي نجد منھا  

 تجربتھ الشخصیة  -١

 مختلفین ، اتجاه یظھر منھ فنفس المتنبي تمثلین اتجاھین
فرح النفس وصبورھا وما یعتریھا من سعادة وسرور ، واتجاه 
آخر یظھر حسرتھا وما یدور فیھا من آلام وما یجول من أحزان 

ظاھر البھجة فیمكنك أن تحسسھا حین یشعر الشاعر ، وأما م
بشيء من الرضا عندما ینال من التكریم ما یستحقھ ، والتكریم 
قد یكون معنویاً حین یُرفع إلى الدرجة العالیة ، وقد یكون مادیاً 
في عطاء موفور من المال یغدق بھ علیھ ، وقد عاش الشاعر 

  .كلا الحالتین في حضرة سیف الدولة في حلب



 
- ٢٠٢ -

وأما سعادتھ وھو یرى شعره یتردد على كل الأسنة ، فیعبر 
  :١عنھا قولھ 





 ، حیث فھذا نموذج معبر عن سعادتھ بما وصل إلیھ شعره
ضمن لھ البقاء والخلود ، وتردید الاسم في مقام الذكر مع 

 .النابھین من شعراء العربیة 

وأما من ناحیة المال الذي كان یسبب لھ سعادة معادلة 
لسعادتھ السابقة ، حیث كان یحرص على الاستكثار منھ ، فیقول 

٢:  



فالممدوح ھو الإحسان نفسھ ، فقد حل محلھ وجمع صفاتھ ، 
ومن ثم حق للشاعر أن یتقید بھ قیدین ، قید لمحبتھ ، وقید 

 .لإحسانھ وكرمھ الذي غمره بھ 

وأما عن المظھر الآخر الذي یعلوه فیھ الألم والحزن ، فلھ 
 :فیھ اتجاھان 

 والآخر متعلق برؤیتھ لنفسھ وما علیھ واقعة الألیم ،: أحدھما 
یصور فیھ علاقتھ بالناس وما ساءه منھم ، فقد كان المتنبي یعتقد 

                                                             
 ص –م ١٩٧٧ – المجلد الاول – ط دار الكتب العلمیة –دیوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري  ١

٢٩٦-٢٩٥ 
 ٢٩٦ ص – المجلد الأول –دیوان المتنبي  ٢



 
- ٢٠٣ -

أنھ سيء الطالع ، وأن زمنھ اختصھ من بین سائر معاصریھ 
  :١بمعاداتھ وإنزال الملمات بھ ، یقول





نزول الخطوب التي لا یطیقھا فالاستفھام الإنكاري حمل معنى 
الشاعر ، فقد تمكنت وأنشبت مخالبھا فیھ كما ینشب الحیوان 

، ثم لما استقى الوحشي مخالبھ في فریستھ فیقیدھا لا تتحرك 
 .ن النوازل الدنیا كان مطرھا سحائب من المصائب وسیولاً م

إن الشاعر لا یفتأ یحدثنا عن تزاحم الأرزاء ، فیقول یخاطب 
 :٢الحمى التي أصابتھ في مصر





علاقتھ بالناس وأما عن اتجاھھ الثاني الذي یتجھ فیھ إلى تصویر 
، فمنھا تصویره لعلاقتھ بغیره من الشعراء ، فكان المتنبي لا 
یقبل في دولة الشعر مزاحماً ، ولا أن یساویھ مضارعاً ، ومن 
ثم فھو یحقر من شأنھم ، ویصورھم تصویراً یسقط ثقتھم 

 :٣بمواھبھم ، یقول 

  

                                                             
 ١٣٥-١٣٤ ص – المجلد الأول –السابق  ١
 ١٤٩ ص – المجلد الرابع –السابق  ٢

  ٢٤١ ص – المجلد الثالث –السابق  ٣٣



 
- ٢٠٤ -

الذوق ، فكیف یُلام المتنبي أو یعاب فھم مرضى الحس و
 بكلامھم

ومن النماذج التي تدل على خبرتھ بنفوس البشر ، وعلمھ 
  :١بخافیھا قولھ





ھ تدل على خبرة ، حیث یراعى المتنبي وھي حكمت
الفروق الفردیة بین الناس ، ویراعى سماتھم وصفاتھم ، فیعامل 

 .كلا بما یستوجب ویستحق 

 التراث الأدبي  -٢

وقد استمد المتنبي كثیراً من حكمھ من التراث الأدبي شعره 
ونثره ، فقد تأثر بالشعراء السابقین تأثراً یشھد لھ بالبراعة في 

 .اء والدقة في الاستقراء الاستقص

وإذا فتحنا دیوان المتنبي ، ونظرنا في دواوین غیره من 
الشعراء ، نرى مدى ھذا التأثر وحسن التعبیر عنھ ، فسنجد 

  :٢النماذج الكثیرة التي تدل على ذلك ، فترى مثلاً قول المتنبي



                                                             
 ١٣٧ ص – المجلد الرابع –دیوان المتنبي  ١
 – ط دار إحیاء الكتب العربیة –ي  تحقیق ھاشم الشاذل–الوساطة بین المتنبي وخصومھ للجرجاني  ٢

  وما بعدھا٢٠١ص 



 
- ٢٠٥ -

ھ على أن مكانة المرء ومنزلتھ وعلو درجتھ لا والذي یدل فی
تكون إلا في وطنھ ، فیھ یُعترف بفضلھ وجمیل عملھ ، وأما في 

كریماً تظل غربتھ حائلاً بینھ ) نفیساً((خارجھ فحتى لو كان 
 .وبین ما یستحقھ 

 :ألیس ھذا المعنى مأخوذاً من قول أبي تمام (( 





وانظر إلى قول المتنبي الذي یتحدث فیھ عن أقسام الناس ، 
 ٢ویخص منھم ھنا أھل العزیمة بقولھ 



فبمقدار عزیمة الإنسان تأتي أعمالھ ، وتكون المكارم 
دلیلاً على قدر صاحبھا ، ومدى كرمھ وسخائھ ، والمتنبي في 

 :معناه السابق قد تأثر بقول عبداالله بن طاھر 



فحسن التقسیم في البیت یبین أسباب الفتوح وتحقیق 
النصر على الأعداء ، فھو یأتي بعزیمة الملوك التي تساعدھا 
وتقویھا عزیمة الولاة ، ثم العامل الحاسم في تحقیق النصر وھو 
القدر ، الذي قد یكون سنداً وعوناً ، فیتحقق لك أملك وما تصبو 

 .إلیھ نفسك ، وقد یكون مناوئاً فیذھب عملك أدراج الریاح 
                                                             

١  
 ٣٩٩ ص – المجلد الثالث –دیوان المتنبي  ٢



 
- ٢٠٦ -

 عن العقل ، وھل یتمتع وینتقل المتنبي إلى الحدیث 
الشباب برجاحة العقل وحسن التفكیر في الأمور ، ووزنھا 

 :١كالكھول أم لا ؟ یقول 



فتاتي الإجابة بأن صغر سن المرء لا یمنع من تمتعھ 
مشابھة لأحكام بحسن الفطنة والخبرة بالأمور ، فتأتي أحكامھ 

 .الكبار ممن یقیسون كل الأمور بمقیاس العقل 

 :وقد سبق ابن المعتز إلى ھذا المعنى ، یقول 



فنقصان الشباب معناه الإسراع نحو مرحلة الشیب ، 
وفیھا یزداد عقلھ رجاجة واتساعاً ، فیأخذون في مراجعة 

والھم ، والتفكر في الحیاة التي یحیون ، وتلخیص تجاربھم أح
 .في حكم ینتفع بھا من بعدھم 

وأخیراً یعرض المتنبي لمفارقة ساخرة ، حین یحدثك 
عن الإنسان العاقل ، وما یجره علیھ عقلھ من الشقاء والنصب ، 
وھذا الإنسان الجاھل الذي یؤدي بھ فقر عقلھ إلى أن یعیش 

  :٢سعیداً ، یقول 



                                                             
 ١٨٠ ص – المجلد الأول –دیوان المتنبي  ١
 ١٢٥ ص – المجلد الرابع –السابق  ٢



 
- ٢٠٧ -

فكیف یكون العقل سبباً في شقاء صاحبھ ؟ ھل یرى ما 
علیھ الواقع المتردي ویسعى إلى تغییره ولا یستطیع ؟ ھل یفكر 
فیما یصاحب تغییرات الناس من تجاوزات لا یقرھا ؟ أیكون 

بباً في نعیمھ إذ یریح عقلھ ولا عدم التفكیر فیما حول المرء س
 یبالي لأمور تقع حولھ ؟ 

 :إن المعنى السابق للمتنبي مأخوذ من قول البحتري 



 من قبیل السرقات ، ولكن عند وقد عدّ بعض النقاد ھذا الأخذ
ا ھؤلاء النقاد نجد بعضھا النظر إلى تلك الدراسات التي قام بھ

قام على التعلیل ، وبعضھا الآخر ندّ عن ھذا وأصدر حكمھ دون 
أن یوقفنا على الأسس أو الدعائم التي أوقف علیھا نقده ، ففي 
بعضھا یرفع المتنبي إلى أقصى ذروة إلى أعلى طبقة ، وفي 
الأخرى یھبط بھ إلى درجة تخرجھ من زمرة الشعراء 

لأولى بھؤلاء النقاد الارتفاع بالفن فوق وجمھرتھم ، وكان ا
الغایات ، وإخضاعھ لواقع الحیاة ، فینبغي على الناقد أن یتمیز 
بالموضوعیة ، وأن یدل على مواطن العیب والضعف ، وان 

فتلك غایة . یشیر إلى مواطن الھنات والسقطات وحسبھ ھذا 
ؤیة ، المھمة الموكولة إلیھ والمنوطة بھ ، فمتى عدل عن تلك الر

 .فقد أخل بسمة من سمات الناقد 

 :الفلسفة  -٣

یعد عصر المتنبي من أزھى عصور الفلسفة ، حیث نقل 
العرب كثیراً من فلسفة الیونان ، لیتمكنوا بھا من الرد على 
المعاندین والمتشككین ، وقد صادفت الثقافة الإغریقیة ھوى في 



 
- ٢٠٨ -

عرب نفوس العرب في عصر المتنبي ، حیث اھتم الفلاسفة ال
بشرحھا والتعقیب علیھا وموازنتھا بما یقابلھا عند المسلمین من 

 .دراسات ومذاھب 

إلى المتنبي عن وقد انتقل ھذا الزاد المشروح والمعقب علیھ 
طریق الفیلسوف العربي الفارابي ، الذي كان یلتقي بھ في 
مجلس سیف الدولة ، وما إفادة المتنبي بھذا الزاد الفلسفي إلا 

تراث الإنساني ، ودلیلاً على تواصل الحضارات ، إحیاء لل
وانتفاع بعضھا ببعض فترتبط حلقات الفكر البشري ، وتندفع 

 .إلى طریق التقدم والرقي 

وإذا فتشنا في دیوان المتنبي عن أمثلة ونماذج لھذا الانتفاع 
بھذه الفلسفات المختلفة ، نجد الشواھد كثیرة دالة على فھم 

 .الھ علیھا ، وجعلھا زاداً لھ یستمد منھ ویأخذالمتنبي لھا ، وإقب

 :ومن ذلك قول المتنبي 



ثلاثة إن لم تظلمھم : مأخوذاً من قول أرسطو فقد جعلھ الحاتمي 
 .ولدك وعبدك وزوجك : ظلموك 

 :وقول المتنبي 



موت النفس : مأخوذ كما قال الحاتمي من قول أرسطو 
 : حیاة ، وعدمھا وجودھا وقول المتنبي



 
- ٢٠٩ -



أواخر حركات الفلك : متأثر فیھ بقول أرسطاطالیس 
 .م كتلاشیھ بالحقیقة لا بالحس كأوائلھا ، وإنشاء العال

 :وقول المتنبي 



الأشكال لاحقة : متأثر كما قال الحاتمي بقول أرسطو 
  .١بأشكالھا كما أن الأضداء مباینة لأضداھا

 إن المتنبي بھذا یعد فیلسوفاً ؟: ولكن ھل نقول 

 ننكر جریان ھذا التیار الفلسفي في نفس إننا لا: ونقول 
 بین تیارات شعریة ، اناً فإنھ یختفيالمتنبي ، ولكنھ إذا امتد أحی

فكأن الفلسفة جزر صغیرة منفصلة في بحر شعر المتنبي الكبیر 
، فللشعر طریق ، وللفلسفة طریق لھ أصحابھ الذین یسیرون 

لا نجرده من أغواره ، ویعرفون تقسیماتھ ، أما المتنبي فشاعر 
ثقافتھ الفلسفیة التي تأثر بھا في أفكاره ومعانیھ ونشرھا في 
شعره ، ووضع بھا أبیاتھ ، فلھ فضل تھجین الشعر العربي 

 .بالأفكار الفلسفیة والآراء والمذاھب الأجنبیة 

 :القرآن والحدیث  -٤

یعد القرآن ھو المنھل العذب الذي استقى منھ الشعراء 
أثروا بصوره وتعبیراتھ ، ومن ھؤلاء ألفاظھم ومعانیھم ، وت

                                                             
 – ط دار المعارف –محمد عبدالرحمن شعیب .  د–انظر المتنبي بین ناقدیھ في القدیم والحدیث  ١
 . وما بعدھا٢٣٦ ص – ١٩٦٤ – ٢ط



 
- ٢١٠ -

المتنبي ، حیث اصطبغت حكمتھ بثقافة إسلامیة مستمدة من 
القرآن ، فنراه یعرج على القرآن في كثیر من حكمھ ، یستلھم 
معناھا ، ویأخذ خلاصتھا ، لیصوغھا حكمة لجمھوره ، راجیاً 
من ورائھا أن تصل لقلوبھم وتتفاعل مع عقولھم ، فیتأثروا بھا 

تكون نبراساً لھم یھدیھم ، إذا عنتّ لھم نفس المواقف و
 : ١، وأبرز ما یمثل ذلك قولھوالأحداث 





 حسناً یحمل فالشاعر یرى أن الإنسان قد یعیب قولاً
معاني نافعة لھ ولغیره ، ولكن لجھلھ لا یدرك ما تحملھ ، فلا 
یكترث بھا ، ولا یأخذ بما فیھ من نفع ، وھذا المعنى الذي أراده 

وإذ لم یھتدوا بھ فسیقولون ھذا إفكٌ (( مأخوذ من قولھ تعالى  
  ٢))قدیم 

وإذا نظرنا إلى مظاھر التأثر في شعر المتنبي التي حذا 
  :٣ھا أسلوب القرآن ، نجد منھافی



ما علیھ الشاعر فعلاقة التضاد بین الحلم والجھل تظھر 
من استواء في النفس ، فإذا كان من غیره الجھل والطیش ، فإنھ 

فران ، وھذا المعنى لا یلقى الإساءة بالإساءة ، وإنما بالحلم والغ

                                                             
 ١٢٢ ص – الجزء الرابع –دیوان المتنبي  ١
 ١١ الأیة –سورة الأحقاف  ٢
 ١٣٧ ص – المجلد الرابع –دیوان المتنبي  ٣



 
- ٢١١ -

ادفع بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك : (( مأخوذ من قولھ تعالى 
  ١))وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم

  :٢ومما تأثر بھ من معاني القرآن وألفاظھ قولھ

 

لممدوحیھ أن یعطوه دون ألیست ھذه دعوى من المتنبي 
أن یمنوا علیھ ؟ ألیس ھذا تمني من طرف خفي بأن تؤول إلیھ 
أموال ممدوحیھ فیكون ھو صاحب البذل والعطاء ؟ لقد تأثر 

ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن (( المتنبي في حكمتھ بقولھ تعالى 
 ٣))والأذى 

وكما تأثر المتنبي في حكمھ بالقرآن تأثر أیضاً بالحدیث 
ف ، فقد أخذ من ألفاظھ وتأثر بسمتھ ومعانیھ ، وإذا الشری

  :٤عرجنا على قصائده رأینا فیھا ھذا اللون من التأثر یقول



 المتنبي بغیره فھذا البیت ربما یظھر من ورائھ علاقة
و من الشعراء ، فھو إذا عاب ھنا شعرھم وانتقص من قدره ، فھ

یرفع شعره ویسمو بھ من جانب آخر ، فإذا كان شعرھم لا نفع 
من ورائھ ، فإن شعر المتنبي حكماً یُفید منھا الآخرون ، فتحرك 
قلوبھم وتمتع عقولھم ، وحجة المتنبي عل تقسیم الشعر إلى 

                                                             
 ٣٤ الآیة –سورة فصلت  ١
 ٢٨٨ ص – المجلد الرابع –دیون المتنبي  ٢
 ٢٦٤ الآیة –سورة البقرة  ٣
 ١٠٣ ص – الجزء الرابع –دیوان المتنبي  ٤



 
- ٢١٢ -

إن من ((ھذین النوعین ، حدیث الرسول صلى االله علیھ وسلم 
 .١))الشعر لحكما

حال المتنبي مع حاسدیھ من الناس الذین وإذا نظرنا إلى 
تابعون أخباره ویسألون عن أنبائھ ، نرى إفادتھ من حدیث ی

م ، فھو للرسول یجنبھ الوقوع تحت سھام حقدھم أو أنیاب حسدھ
  :٢یقول مبیناً موقفھم منھ وحیلتھ معھم

 

یظھر )) ولا أعطیھم خبري ) ((یستخبرون((ین فالتضاد ب      
اختلاف كل فریق في مسعاه ، فبینما ھم یسعون جاھدین 
للتجسس علیھ بكل وسیلة ، فإنھ یقابل ھذا بما یتضمن معنى 
 الوقوف في وجھ خططھم ، خوفاً على نفسھ من كیدھم وحسدھم 

إن المتنبي لم یكن لیقابل ھؤلاء بما یستوجب أن یقابلھم 
 ٣))استعینوا على أموركم بالكتمان((أن قرأ حدیث الرسول لولا 

ولما كان ھذا شأن الحاسدین الناقمین على المتنبي ، فقد 
ضاقت نفسھ من ھذا التناحر ، فدعاھم في أسلوب حكیم أن 
یدعوا ما ھم علیھ ، وینقلبوا إلى أضداد صفاتھم ، لینعموا 

  :٤بعیشھم ولتھنأ نفوسھم ، یقول



                                                             
 )٤٥/٦( ج٤/١١١ –صحیح البخاري  ١
 ١١٥ ص – الجزء الرابع –دیوان المتنبي  ٢
 ٥/٢١٥ – أبو نعیم الأصفھاني –حلیة الأولیاء  ٣
 ٢٢٤ ص- الجزء الرابع–دیوان المتنبي  ٤



 
- ٢١٣ -

فما الذي یتعاركون للفوز بھ ؟ لم ھذه العداوة ؟ إن ما 
 .یتنافسون علیھ أھون مما یقومون بھ من أجل الحصول علیھ 

إن ما یحدث بین الناس لم یكن یحدث لو ساروا على 
د لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عبا((ھدي نبیھم 

 ١))االله إخوانا

غایتھ من كافور بأن یجعلھ ولما یئس المتنبي أن ینال 
وكان أبو الطیب ((حاكماً على ولایة أو إقلیم ، انقلب إلى الھجاء 

في اعتداده بنفسھ وطموحھ إلى السؤدد ، وقصور عصبتھ 
وثروتھ عن بلوغ ما أمل ، حاقداً على الناس یحقرھم ویذمھم 

  ٢))ھم ویطغن علیھم ویتحدث بقتل

  :٣یقول



فیھ إشعار بالخضوع والذل في )) ومثلك یؤتى ((فقولھ 
عملیة الاقتیاد ، وإذا نظرنا إلى الھدف الذي من أجلھ جُلب لھ ، 

لا یحل لامرأة أن تحد ((نجد غایة الفحش في الھجاء ، فالرسول 
 ٤))ق ثلاث لیال إلا على زوج أربعة أشھر وعشراعلى میت فو

حتدة في حالة من الحزن والھم ، فما الذي یبدل سمتھا فالم
ویخرجھا عن طورھا ، إنھ جلب كافور بصورتھ وھیئتھ ، 

                                                             
 ) ٤٣/٥( ح -  ٣/٣٦٠ –صحیح البخاري  ١
 –بغداد  مطبعة الجزیرة - عبدالوھاب عزام–ذكرى أبي الطیب المتنبي بعد ألف عام  ٢

 ٢٨٣م ص ١٣٥٥/١٩٣٦
 ٣٠٢ ص – المجلد الرابع –دیوان المتنبي  ٣
 )١٢٨٢-١٢٨١(  ج١/٣٤١ –صحیح البخاري  ٤



 
- ٢١٤ -

لیغیر نفسھا ، ویذھب بالآمھا وحزنھا ، حین تنظر إلى ما علیھ 
 .من صورة خلقیة تبعث السرور والفرح في نفوس الآخرین 

 :مبادئ الإسلام وأحكامھ  -٥

وإذا أنعمت النظر في حكم المتنبي وجدتھ قد استمد كثیراً 
منھا من مبادئ الدین وقواعده ، فقد أشار الإسلام إلى أھمیة 

 والجار ((المحافظة على الجار وصیانة حقوقھ ، فقال تعالى 
((  ووصى بھ الرسول خیراً فقال ١))ذي القربى والجار الجنب

 ٢))یل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیورثھ وما زال جبر
فلما رأى المتنبي ما علیھ جیرانھ من لؤم وخسھ ، ھتف مذكراً 

  :٣بما أوجب الإسلام للجار قائلاً



 الإنكاري یبین فساد الأخلاق حین ابتعدت عن فالاستفھام
 المتنبي أحد المؤرقین المعذبین نتیجة التزام قیم الإسلام ، وھذا

ھذا الابتعاد ، لعد صیانة حقوقھ ، والمحافظة على ما أوجب لھ 
 .الإسلام 

ویأمل المتنبي بھذا العتاب الرقیق لسیف الدولة أن یحكم 
  ٤علیھ بالعدل لأنھ من مبادئ الإسلام ، یقول

 

                                                             
 ٣٦ آیة –سورة النساء  ١
  )٦٠١٥ -٦ . ١٤(  ج٤/٨٣،٨٢ –صحیح البخاري  ٢
 ١٥٢ ص - الجزء الرابع–دیوان المتنبي  ٣
 ٣٨٧ ص – الجزء الثالث –السابق ٤



 
- ٢١٥ -

فسیف الدولة عادل إلا في معاملة المتنبي ، وھو صاحب 
قرار الفصل في تلك القضیة المعروفة ، وھي حكمة یمكن لكل 
إنسان أن یتمثلھا عندما یشعر بالظلم ، فتكون عتاباً رقیقاً ، یصل 

 .بھ إلى حقھ دون أذى





























 
- ٢١٦ -



المتنبي وشوقي في طلیعة  شعراء الحكمة والأمثال یعد  
في الأدب العربي ، إذ لا تكاد ترى قصیدة لأحدھما إلا ضمت 
بین أبیاتھا حكمة ومثلاً ، فقد استقر رأي كل من كتب عنھما 

 .على اتفاقھما في مختلف المیادین والاتجاھات 

(( وشوقي في مقدمة شعراء الحكمة في العصر الحدیث 
اھر الواضحة في شعر شوقي التماس الشاعر للحكمة ومن الظو

، وقد أثرت أن أقف على تلك الظاھرة البارزة في شعره في 
جمیع القصائد والمقطوعات ، وھي لیست ملحوظة في شعر 

في نفس الشاعر منذ صباه ، الكھولة وحده ، إنما ترجع إلى میل 
رد ومن الجمیل أن یكون الشاعر حكیماً ، ولكن الأجمل أن ت

 ١))الحكمة عفواً بلا تكلف أو افتعال

  :٢یقول شوقي منبھاً لما یحدث في المعارك

   

فالرجل قد اختبر حقیقة المعركة من خلال مشاھداتھ 
وتأملھ في أحداث التاریخ ، فمنھا رأى أھمیة الثبات والصدق 

، فإن أصابھ الھلع والجزع خسر المعركة حتى عند لقاء العدو 
لو أراد العودة من جدید بمن بقي من رجالھ ، ولو كانوا أسوداً 

 .في القوة والشجاعة 

  : ١ویقول فیما یراه المرء مخالفاً لواقعھ
                                                             

 ٦٦ ص – م ١٩٧٧ - ط الھیئة العامة للكتاب  –ي مبارك زك.  د–أحمد شوقي  ١
 ٦٦م ص ١٩٧٠- ط المكتبة التجاریة بمصر – أحمد شوقي –دیوان العرب وعظماء الإسلام  ٢



 
- ٢١٧ -



ازنة بین الثعلب فالمشاھد والمرئي من واقع المو
والفراشة بخلاف ما قرره الشاعر ، فإذا رأیت العكس فاعلم أنك 
مھما أخذت الحیطة فقد تقع فیما تثق في قدرتك على تخطیھ ، 

 .وقد تنجو مما أنت معتاد على الوقوع فیھ 

ومما سبق یتضح أن شوقي قد استقى تلك الحكم من 
 زمناً عیشة لم تجاربھ أكثر مما استقى من مطالعاتھ ، فقد عاش

یعتد علیھا ، لا یعرفھا إلا من ابتلى بمثلھا أو بما یقاربھا ، وما 
ظن القارئ بمن یعاشر الملوك ثم یذوق ما في كؤوس السیاسة 

 . وعلقم ، ولذا نرى حكمھ صادقة غیر متكلفة من صاب

وإذا ذھبنا نبحث عن مصادر الحكمة عند شوقي نجد أنھا قد 
عیناً لھ على أداء حكمتھ ، وكان لھا تنوعت وتعددت ، فكانت م

 : أنتج من حكم ، ومن ھذه المصادرأثر كبیر في وفرة ما

 الذات وما وقع لھا من تجارب وخبرات  -١

تعد التجارب الذاتیة أساس الحكمة ونبعاً من ینابیعھا 
الأصیلة ، ولا یتوقف التعبیر عن الذات عند حدود الشخص 

 أنتج وعبر عنھ حدود الذات المعبر عن نفسھ ، وإنما یتجاوز ما
لیعبر عن الإنسانیة ، فیكون صوتھ صوتھا ، وتكون تجربتھ 

 .تجربتھا 

والمعبر عن ذاتھ لا یفرز ما یفرزه إلا بعد تأمل دقیق 
واستیعاب شامل ، ثم یحول ما تأمل لمادة معبرة عن المعاناة 
                                                                                                                                   

 ٨٤ ص – السابق ١



 
- ٢١٨ -

والألم ، ویتوقف نجاح الأدیب في الصیاغة النھائیة لتجربتھ 
إبراز معاناتھ الذاتیة في صورة موضوعیة ، یفید منھا من على 

أراد ، فتسكب تلك الحكمة الأمل في نفسھ ، وتمھد لھ الطریق ، 
 .وتنیر جانبیھ ، لیخرج من محنتھ سالماً 

وقد ألمت بشوقي مواقف كثیرة ، أثرت فیھ وأمدتھ بزاد 
وفیر ، أعانھ على صیاغة حكمھ ، ومن ذلك ، موت والدتھ وھو 

  :١ي منفاه ، فقال من قصیدة یرثیھاف





ألم الغربة ، وألم فقد : على الشاعر حزنان فقد اجتمع 
رة ، وقد تجاوز محنتھ ، واستدعى والدتھ ، فكانت المصیبة كبی

أدواتھ الشعریة ، وصاغ تجربتھ حكمة معبرة عما اعتمل في 
فالأحداث سھم ، والسھم ) لم یر كالأحداث سھماً ((نفسھ ، فھو 

عند العرب یرمز بھ إلى اللون الأزرق ، الذي یأتي من نار 
حامیة ، فكأن السھم قد رمز لتلك النار الزرقاء ، التي ألھبت 

بھ ، وأشعلت النار في جسده ، ولكن ما حیلة الشاعر مع فعل قل
الأحداث واللیالي ؟ أیقاوم ؟ ألا یكترث أو یبالي ؟ إنھ یقر بحقیقة 

ولم أر حكماً كالمقادیر . ((یدعو الآخرین إلى الامتثال لھا 
فالموت حتم ، وھي دعوة إلى الصبر والتسلي والرضا )) نافذاً

 .بالقضاء 

                                                             
 ١١٥ - ١١٤ ص – الجزء الثالث –الشوقیات  ١



 
- ٢١٩ -

اعر تعبیره عن تجربتھ بحقیقة الموت ، وقد اعترف الش 
 :١حیث یقول

 

التي ) المفارقة والبقاء ( و) العیش والموت(فالتضاد بین 
عبر عنھا بظل الملابسة ، قد عبر عن نفس الشاعر المتضاربة 

مدى تأثیرھما في ذاتھ ، فالموت بین حقیقة الموت والحیاة ، و
 .نھایة كل مخلوق ، لأن الأحداث جاریة واللیالي فاعلھ 

ومن التجارب الذاتیة التي وقعت للشاعر وأحسن التعبیر 
عنھا وصاغھا حكمة سائرة ، منفاه وقصیدتھ التي عبرت عن 

فقد كان الشاعر لا یعرف شیئاً عن المحن ، ) غربة وحنین(ذلك 
 ، ولكنھ في الغربة أحس الحزن والألم ، ولم یجرب الألم

  :٢وتعرف على أحوال الناس المتباینة فقال



یدل على تباین الصورة )) اللیل والنھار((فالتضاد بین 
واختلافھا في نظر الشاعر ، فبعد أن عانى الشاعر الآلام 

ان ، وجد تأثیرھا یزول شیئاً فشیئاً بمرور الأیام ، وتحمل الأحز
اذكرا لي ((ویؤكد ھذا التحول بالاستعانة بالأسلوب الإنشائي 

فالأمر غرضھ الرجاء والحث على تذكیره بحالتھ )) الصبا
الأولى المباینة لما ھو علیھ ، فیكون التباین عبرة وعظة تسلي 

ي نفسھ ، أن یتغیر النفس وتسعد الروح ، وھو ما یبعث الأمل ف
 .حزنھا وألمھا إلى سعادة وفرح
                                                             

 ١١٥ ص – الجزء الثالث –السابق  ١
 ٤٥ ص - الجزء الثاني–الشوقیات  ٢



 
- ٢٢٠ -

ویقول شوقي معبراً عن صنوف الناس وطبائعھم ، وما في 
  :١الحیاة من عظات

 



ي أن تزیدك دھشة فالمتضادات في البیت الأول لا ینبغ
وتساؤلاً ، وإنما یجب أن تزید في عقلك ، وتوسع من إدراكك ، 
لتعرف ماھیة الحیاة وما حقیقتھا ، فھي دائماً متقلبة متغیرة لا 
تثبت على حالة واحدة ، وقد عمد إلى أدلة العقل لیزول عن 

حسبھم ھذه الطلول ((اس ما یجدون من ھشة حین قال الن
فقد كانت الأطلال من قبل كیاناً قائماً ینعم بھ أصحابھ )) عظات

ثم لما دارت الأیام دورتھا ، ورحل أصحابھا . ویسعدون بسكناه 
البیت ، أصبح الكیان أثراً بعد عین ، قد جرى علیھ ما یجرى 

 .على البشر من تحولات 

من أحداث عاصرھا زادت في خبرتھ ما وقع للشاعر  -٢
 :فأبرزھا حكمة 

لاشك أن ھناك عوامل عدیدة تؤثر في نفس الأدیب ، ویظھر 
أثرھا في أدبھ ، ومن أبرز ھذه العوامل وأھمھا البیئة التي یعیش 
فیھا ، وما یقع فیھا من أحداث تنطبع في ذاكرتھ ، ویتأثر بھا في 

اصرھا وأثرت في عملھ وإبداعھ ، ومن تلك الأحداث التي ع
 :نفسھ ، فخرجت حكمة معبرة عنھا 

                                                             
 ٥١ - ٥٠ ص – الجزء الثاني –ق الساب ١



 
- ٢٢١ -



فقد مرت مصر خلال المرحلة الزمنیة التي عاشھا 
الشاعر بأحداث جسام ومواقف كان لھا أثرھا في قریحتھ 
الشعریة ، فراح یسجلھا على حسب ما تركت في نفسھ ، فكان 

 .ادقاً للعصر والبیئة شعره صدى لھذه الأحداث ، وتصویراً ص

فشوقي في ظل ھذه الظروف السیاسیة التي عمتھا الفتن 
واضطربت بسببھا الحیاة ، یسوق لنا شعره الذي یصف ھذه 
الأحداث في صورة حكة بالغة توضح الموقف وتعرضھ ، فیلقى 
في دخیلة أبناء وطنھ ما أراد من استغفار الھمم الخامدة وبعث 

  : ١مندداً بالمحتلالعزائم الرابضة ، یقول 





فالاستفھام الإنكاري في البیت الأول یوضح ما علیھ 
المحتل من صفات لا یقرھا ، وینكر ما علیھ من سیاسة ومبادئ 

قد كشف عن نفسیة ) لال والحرامالح(، كما أن التضاد بین 
أحرام على أبناء : مضطربة غیر مستقرة ، تدفع المرء أن یسأل 

الوطن أن یتمتعوا بوطنھم ؟ لماذا یحرم علیھم المحتل ما یحل 
 ؟) من كل حنس(لنفسھ ولأضرابھ 

في )) ریاض باشا((وتراه یصب جام غضبھ على 
وذلك حیث قصیدة وصفھ فیھا بالجمود والحمق وسوء الفھم ، 

                                                             
 ٤٥ ص – الجزء الثاني –الشوقیات  ١



 
- ٢٢٢ -

خطب فكان ما قالھ خطبا على مصر ، لما فیھ من دعوة للخنوع 
  :١والخضوع ، یقول





ر بحدیثھ عن تولي العقل ، وما یترتب علیھ من فالشاع
ما یشیر من طرف خفي إلى ذھاب عقل إتیان الصغائر ، كأن

ریاض ، ومن ثم ترتب على ذلك ، تلك الجریمة في حق نفسھ 
ووطنھ ، وھي حكمة تشیر إلى أن العقل أساسي تقدیر الأمور 

 .ومیزان المواقف 

ومن الأحداث التي عاصرھا الشاعر وأثرت في تجربتھ 
الدعوة إلى الوحدة الإسلامیة ، فطالما حز في نفسھ تفرق 

لمسلمین واختلاف كلمتھم ، على أن الیأس لم یغلب على ا
الشاعر یوماً ، فقد ظل الرجاء الحلو في نھضة المسلمین 
واتحادھم یعاوده ویراوحھ ، فیرى كل أرض مسلمة أرضھ ، 
ویبرأ من النزعات الإقلیمیة ، التي تفتت الصف المسلم ، وھذا 

ئد من التنصل من تلك النزعات ھو الذي یجعل من شوقي را
 .رواد الدعوة إلى الوحدة الإسلامیة 

وقد تمثلت مظاھر الخلافة الإسلامیة في تلك الفترة في 
الخلافة العثمانیة ، فكان الجمیع یشید بالسلطان ، لا لذاتھ وإنما 
لكونھ یمثل رمز وحدة المسلمین ، فكان شوقي یمجدھم إذا 
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- ٢٢٣ -

نتھم انتصروا، وكثیراً ما حض الآخرین على مؤازرتھم في مح
 :١، یقول مشیداً بالسلطان عبدالحمید

وما یزعج النوام والساھر : سھرت ونام المسلمون بغبطة 
تدل على حقیقة )) سھرت ونام((الأب فعلاقة التضاد بین 

وما ((الراعي مع رعیتھ ، فمنھ السھر والقیام على شئونھم ، 
حكمة في صورة أسلوب إنشائي )) یزعج النوام والساھر الأب

تفھام عرضھ التقریر ، فإذا كان الساھر الأب فكیف بحالة بالاس
الأبناء النائمین ؟ أینامون وھم مؤرقون ؟ ألا ینامون ملء 

 جفونھم ؟

 التراث الأدبي -٣

استمد شوقي كثیراً من حكمھ من التراث الأدبي  :  الشعر–أ 
شعراً ونثراً ، فتأثر بغیره من الشعراء والأدباء في صیاغة 

على النماذج ((المتنبي ، فقد عكف شوقي حكمتھ ، وخاصة 
العباسیة الحیة عند أبي نواس والبحتري وأبي تمام والمتنبي 
والشریف الرضي وأبي فراس وأمثالھم ، وكان إعجابھ شدیداً 

 ))٢بالبحتري والمتنبي خاصة 

غیر أن ھذا التأثر لم یجعلھ أسیراً یسلك نفس الدرب 
و یكون لھ صوتھ المعبر والطریق دون أن تكون لھ شخصیتھ ، أ

عن نفسھ ، فسرعان ما اھتدى إلى أسلوبھ ، ھذا الأسلوب الذي 
یقوم على احتذاء القوالب العباسیة ، ولكن صاحبھ لا یجد حرجاً 
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- ٢٢٤ -

في أن یعارض أصحاب تلك القوالب ، فتكون لھ شخصیتھ ، 
 .ویكون لھ صوتھ المعبر عن ذاتھ 

 ، فھذا شوقي یحدثنا عن تفرد أصحاب المواھب
  : ١وتمیزھم عن غیرھم في كل العصور ، یقول

 

 حرف امتناع لوجود ، إذ لولا الموھبة ما تمیز ))فلولا((
بالتقلیل ، فالموھبة لا تتوافر لجمیع الناس ، وھذا )) البعض((

 .رجاتھم یؤدي إلى تفاوت منازلھم ود

  :٢وقد سبق شوقي في ھذا المتنبي والبارودي ، فقد قال المتنبي

 

  :٣وقال البارودي

 

فإذا كان شوقي قد جعل التمیز في المنزلة ، للموھبة التي 
حبھا ، فقد جعلھا المتنبي في المشقة والتعب وحفر تدفع صا

الأرض ، وجعلھا البارودي في تكالیف السیادة وھي الجلامید 
 .التي ینبغي أن یزیحھا المرء من طریقھ لینال أمنیة 

ویحثنا شوقي على السیر حسناً ، لیدوم ذكرنا بعد وفاتنا 
رة ، فالذكرى العطرة لا تلبث تتردد ، وتتناقل الأجیال سی
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- ٢٢٥ -

صاحبھا جیلاً بعد جیل ، فكأنھ ما زال یحیا معھم یلمسون ذاتھ 
  :١بأصابعھم ، ویتحسسون جسده بأیدیھم ، یقول شوقي

 

فھو بھذا یجعل عمره )) فالذكر للإنسان عمر ثاني((
 وتكون عمرین وحیاتھ حیاتین ، فسوف تتناقل الألسنة سیرتھ ،

 .أخباره حدیث المنتدیات والمجالس 

وقد جعل العقاد ھذا المعنى مقتضباً مأخوذاً من بیت المتنبي ((
 :حیث یقول 

 

ویحذرنا شوقي من أصحاب الوجوه المتلونة ، الذین 
  :٣یظھرون خلاف ما یبطنون ، یقول



فشتان ما بین النمیر والنمر ، فإذا كان صفاء ھذا الوجھ 
كصفاء ماء النمیر ، فإن صاحبھ یضمر داخلھ صفات النمر في 
الشراسة والحیوانیة ، فینبغي ألا نركن إلیھ أو نطمئن ، وقد تأثر 

  :٤ھنا بالشریف الرضي حیث یقول
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 ٣٠٤ ص – الجزء الثالث –دیوان المتنبي  ٢
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- ٢٢٦ -

فعلى المرء ألا یقیس الإنسان بصورتھ ومظھره 
 .الخارجي، وعلیھ أن ینظر في ذاتھ ، لیعرف أخلاقھ 

  :١ومما أخذه الشاعر قولھ حكایة عن الیمامة والصیاد



والقصة على لسان الحیوان عند شوقي تدور حول 
تصویر المفارقات المستمدة من الحیاة ، لاسیما ما یكشف عن 
نواحي الضعف الإنساني ، كالنفاق ، والشر الذي یغلب الخیر ، 
والغرور الذي یقود إلى الحشرات ، والموھبة التي لا یحسن 

ما یشیر فیھا صاحبھا استغلالھا ، وعاقبة الغباوة والغرور ، ك
إلى خطر الغفلة والغرة في علاقة بني وطنھ بالمستعمر الدخیل 

. 

وھو یدعونا ألا نصادق الحمقى ، لأنك مھما حاولت 
 .علاج حمقھم فلن تفلح وسوف یذھب ما تقوم بھ أدراج الریاح 

 :وقد تمثل شوقي فیھ قول الشاعر 



ویدعو شوقي الإنسان إلى عدم الاكتراث بالحیاة في 
 ٢حالتیھا ، إذا أقبلت أو أدبــــرت یقـــول
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- ٢٢٧ -

ودلیل شوقي على ھذا الاستواء أن الموت بالزھر مثل 
، فكثرة الموت بالفحم ، فالفحم ھو جنایة الدنیا ، والزھر جناھا 

 .الزھر سبب أیضاً في ھلاك الإنسان وموتھ 

وھذا المعنى الذي تمثلھ شوقي قریب من قول الشاعر ابن 
 :السعدي 

     

استعان شوقي بالتراث النثري في صیاغة حكمتھ ،  :  النثر-ب
أو نصیحة أو  غیر ذلك ، حتى سواء كان مثلاً أو وصیتھ ، 

أصبح لشوقي من الحكم ما یجري مجرى الأمثال ، وإذا كان قد 
أفاد من النثر الأدبي فھو متأثر بھ ، فقد أضاف إلیھ وزاد فیھ 

 .ونماه فھو مؤثر فیھ 

  :١وذلك على نحو ما یقول

  

یكنھ المرء لأخیھ مستوراً ، لا فإذا كان الحب الذي 
یستطیع أن یعرف حقیقتھ والماھیة التي ھو علیھا ، فإن صادق 
الكلام في التوجیھ والنصح دلیل على ھذا الحب وأثره الذي 
یخبر عنھ وما زال شوقي یستمد من التراث النثري ، فیقول في 

  :٢رثاء یعقوب صروف
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- ٢٢٨ -

فلكل جواد كبوة ، قد یستطیع النھوض بعدھا ، فیقبل 
نفسھ من عثرتھ ، ویقوم من رقدتھ ، وقد لا یستطیع النھوض 
والعودة ، وقد كبا المرثى كبوة لا یعود بعدھا ، فقد ذھب 

 .بالموت وانتھت حیاتھ

ویقول شوقي في أبي الھول مصوراً ضجره وتأففھ من طول 
  :١حیاتھ







یدل على نفسیة )) طول الحیاة وقصرھا((فالتضاد بین 
مضطربة ، متضادة المشاعر متباینة الإحساس ، لا تستقر على 

 مقلبة دائماً ، ساخطة على حالھا ، لا ترضى وضع واحد ، فھي
 .طول البقاء على حالة واحدة

 ثقافتھ الإسلامیة -٤

تعد مصادر الثقافة الإسلامیة ممثلة في القرآن الكریم 
والحدیث الشریف وغیرھا ، من أھم المصادر التي استعان بھا 

ني القرآن في قلب شوقي في صیاغة حكمتھ ، فقد انطبقت معا
ت فیھ تأثیراً قویاً ، ولذلك جاء عملھ مستقیماً لا شوقي ، وأثر

  :٢عوج فیھ ، وإنك لتلمس ھذا حین تقرأ لھ قولھ
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- ٢٢٩ -



فإذا كان البعض یرى في الیتم نقصاً في حق الیتیم ، إذ 
لنقص معتمداً لم یأخذ خبرة والدیھ وتجربتھما ، فیشب على ا

على ذاتھ ، ینظر إلیھ بعین العطف والشفقة ، فإن الشاعر لا 
یرى عیباً في مدح القرآن للرسول بالیتم ، ویضرب لذلك المثل 
بالجواھر النادرة المتفردة ، فعلو قیمتھا وندرتھا یعود إلى 

ألم یجدك :(( تفردھا ، وقد استمد شوقي ھذا من قولھ تعالى 
  ١))یتیماً فأوى

ي معرض حدیث شوقي عن النفس البشریة ، یتحدث وف
  :٢عن أحد نوعیھا ، یقول 

 

فتلك ھي النفس الإمارة بالسوء ، التي ما إن یطلق لھا 
في كل مجال وفي كل اتجاه ، )) تھیم((صاحبھا العنان حتى 
لذتھا ویشبع رغباتھا ، وقد حذرنا االله تعالى تبحث عما یحقق لھا 

من تلك النفس لما یترتب على ترك المجال لھا من سوء العاقبة 
  ٣))وقد خاب من دساھا((، فیقول 

  :٤شوقي عن البیت الحرام ول ویق
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 ٢٠ ص –دیوان العرب وعظماء الإسلام  ٤



 
- ٢٣٠ -

إن أوھن و (( :فھذا المعنى مأخوذ من قولھ تعالى          
فھي لا تقوى على ما یلقاھا من )) البیوت لبیت العنكبوت 

عوادي الزمن ، ولا تعتمد للمواجھات ، بل ھي ضعیفة تزول 
 .لأھون الأسباب وأحقرھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- ٢٣١ -







لو نظرنا إلى سمات الحكمة من ناحیة الأسلوب في شعر 
لشاعرین ، فسنجد أن أھم ما تحقق لھما في ھذا الجانب ھو ا

السھولة والرقة والعذوبة ، وھذا جانب التعبیر عن العطر الذي 
یعیش الشاعران ، فھما نبت بیئتھما ، منھا یأخذان ، وعلیھا 

 .ینموان 

أنظر إلى رقة أسلوب المتنبي حین یقول متحدثاً عن إفادة 
  : ١ان مصائبھ وعذابھالمرء من الآخرین ، حتى لو ك



فالشطر الثاني حكمة جاریة مجرى المثل ، والذي جعلھا 
كذلك سھولتھا وبساطة تركیبھا ، وھي كلمة تحمل معنى 
السخریة ، إذ المرء لا یفید من أخیھ حین تقبل علیھ الدنیا 

  . مصائبھا ونوازلھا بخیرھا فقط ، وإنما من توالي

ویقول متحدثاً عن الصداقة التي تفرض على الإنسان أحیاناً 
  :٢على كره منھ
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فیھ إشعار بشدة )) من نكد الدنیا على الحر((فقولھ 
الكارثة ، وعظیم الخطب والفادحة ، ولكن على أي صورة 

ن نكد الشاعر ھنا ؟ إنھ صداقة العدو ، فھل یمكن لإنسان أن یكو
یصادق عدوه ؟ ھل یتخیل في یوم أن یكون لھ خلا ؟ إنھا الدنیا 

 .التي فرضت علیھ تلك الصداقة ، وھذا أشد إیلاماً في النفس 

وإذا انتقلنا إلى حكم شوقي ، نجد روح السھولة والبساطة  
 :١ غموض ، أنظر إلیھ یقول تغلب علیھا أیضاً ، فلا تعقید ولا

  

فانظر إلى المعلم وتلامیذه ، فإذا لم یكن من المعلم العدل 
فھي لیست كاملة تتألف من )) روح العدالة((، كان من التلامیذ 

روح وجسد ، وإنما اعتراھا الخلل والنقص ، لاختلال أسباب 
 .لمھا تع

ویقسم شوقي الناس إلى صنفین ، یحدثك عن أثرھما في الحیاة ، 
  :٢فیقول

  

فكیف یعیش الإنسان میتاً ؟ وكیف یحي من قُبر في 
الأرض ؟ عن القضاء بین الموت والحیاة ، یدلك على ھذا 

ن ، فموت الإنسان في حیاتھ لأنھ الاختلاف بین طبیعة الشخصی
لم یقدم ما ینتفع بھ أو یذكر ، وأما الحي في باطن الأرض لأنھ 
ترك میراثاً ینتفع بھ ، یدیم ذكره ، ویخلد اسمھ ، ولكن ھل سمة 
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شعر المتنبي كلھ السھولة ؟ وھل كل شعر شوقي یحمل ھذا 
 الطابع أیضاً ؟

نباً منھ قد إن الناظر في شعر العصر العباسي یجد أن جا
غلب علیھ الرقة والعذوبة والسھولة نتیجة فعل الحضارة التي 
أصبح علیھا حال الإنسان ، فشتان ما بین حیاة البادیة والحضر 
فاختلفت ھذه الحیاة عما قبلھا ، فإذا الشعراء أمام الحدائق الغناء 
بدلاً من رعونة الصحراء ، وإذا الخیام تتحول إلى قصور 

صار ، وتتیھ لھا العقول ، فاھتزت المشاعر تتعجب لھا الأب
والتف الخیال حولھا ، فرقت طباعھم كرقة النسیم في أمامھا ، 

 . شدة الصیف ، وعذبت كلماتھم وانسابت في سلاسة وانسجام 

وعلى الرغم من ھذا فإن شاعر العصر العباسي لم 
یتخلص دفعة واحدة من تأثیر أسلوب القدماء في نفسھ ، فقد 

لة التوتر والقلق بین ما ورث وما یرید أن یستحدث ، عاش مرح
ولذلك فإنك ترى القوة والجزالة التي كان علیھا الأسلوب القدیم 
موجودة في أشعار العصر العباسي ، مظھراً لحیرة شعرائھ ، 

 .إلى أن استقر بھم الحال ، وأصبح أسلوبھم على ما وسم بھ

ین من ھ أن الناس یعیشون غیر منبتـومما لاشك فی
قدیمھم ، بل إنھم ینزعون دائماً إلى الاتصال بماضیھم ، فإذا 
حاول شوقي ھذا الاتصال لم یكن من حقنا أن نحرمھ منھ ، ولا 

وإنما الذي من حقنا أن نتساءل عنھ ، ھل وفق أن نشوش علیھ ، 
 في التعبیر عن مشاعره وخواطره وأفكاره ومعانیھ ؟

عربي ، فھو یحسن لقد كان شوقي یملك أسرار الشعر ال
أداءه ، ویحسن خلق الجو الشعري الذي یجذب إلیھ ، تارة 



 
- ٢٣٤ -

باستخدام العناصر الحاضرة ، وتارة باستخدام العناصر 
الماضیة ، وھو یزاوج بین المجموعتین مزاوجة من شأنھا أن 
تشعر من یقرأونھ ، بأنھم یقرأون شعراً عربیاً ، فالطریق الفني 

 الشعري لم یتبدد ، بل لا تزال الموروث لم ینقطع ، والجو
 .والخیوط غیر منفصلة الدروب متصلة ، 

غیر أن الشاعرین اتجھا إلى السھولة في الحكمة ، لأنھا 
تُقدم إلى كل القراء ، المثقفین وأنصافھم والعامة ، فلابد أن 
تصل إلیھم من أقرب طریق وأیسر سبیل ، لتكون موضع عبر 

 لكل داء ، وتوسع مداركھم ، ینتفع بھا ، یرون فیھا علاجاً
 .وتزید من خبرتھم ووسائل تعاملھم مع الحیاة التي یحیون 
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 ، ومن التزود من ي تأتي من كثرة الإطلاعوالمعان
تجارب الآخرین ، وصدق النظر في الحیاة ، كما تأتي من نتاج 

حقائق جدیدة الفكر الخالص ، ولیس من الضروري أن تكون ال
مبتكرة ، بل في استطاعة الشاعر الملھم المقتدر أن یخلع من 
فیض عبقریتھ على الحقائق القدیمة المألوفة التي تتخطاھا 
الأذھان ، ولا تفطن لھا لبساطتھا ، فیجعلھا متألقة قویة تدب 

 .فیھا الحیاة ، لمقدرتھ وبراعتھ على انتقاء الألفاظ المعبرة 

ء من ثقافة عصرھم ، وصاروا وقد استفاد الشعرا
یطلبونھا متطلعین إلیھا ، فكانت لھم مدداً لا ینفد ، وطریقاً 
موصولاً لا ینتھي ، ففتحت عقولھم ، ووسعت آفاقھم ، وصار 
الشعراء مسرعین في طلبھا ، فأصبحت تتساقط على أشعارھم 
كسماھر المطر في حرارة الصیف ، فلطفت الأشعار ، وغذت 

ادت المعارف وتنوعت الثقافات بأرجائھ على ھذه الأفكار ، فازد
 .الحیاة الجدیدة 

وكان لكثرة العطاء أثره في النھوض بالشعر ، حیث أخذ 
الشعراء ینمقون في أشعارھم ، فیتخیرون لھا أعذب الكلمات ، 

ة ـــویغوصون وراء المعاني ، یستنبطون منھا كنوزاً فكری
بداع وروعة من رائعة ، حتى بدت أشعارھم في حسن من الإ

التصویر ، وذلك طمعاً في الفوز بالجائزة ، وأصبح بعضھم 
المعاني التي تشجع الخلفاء والممدوحین على العطاء ، یتخیر 

ویبتكر فیھا ویجددھا ، ولم یكن التنافس طمعاً في الجائزة فقط ، 
بل لحفظ مكانتھم الأدبیة ، فأكسبوا أشعارھم دور المعاني ، 
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ت ، محفوفة بأعذب الكلمات ، حتى بدت في وأروع الابتكارا
 .صورة فنیة رائعة 

  المعاني عند المتنبي–أ 

 بعمق المعنى ، وبعد -عموماً–وإذا كان شعر المتنبي یمتاز 
و لا یھدھده رنین المأتى ، وإحكام المنھج ، وبراعة الصیغ ، فھ

الموسیقى ، ولا یصرفھ سحر أسلوبھ ولعب صورة ، وسمو 
 المعنى ، واتساع الفكرة، وبعد النظر في شئون أخیلتھ عن عمق

الحیاة ، فإن أبرز المعاني التي أراد الشاعر أن یصورھا ، 
لتستقر في أذھان قارئیھ من خلال حكمھ ، تبرز ملامحھا فیما 

 :یلي 

 :المجد والطموح -١

ومن كان أشد من المتنبي سعیاً إلى المجد ، طامحاً في الجاه 
یاة بالنسبة لھ وسیلة لتحقیق غایتھ ، والسیادة ، فقد كانت الح

وأملھ في المجد والسلطان ، وتبوء المناصب والدرجات العلى ، 
 ولكن كیف یرى المتنبي المجد والسلطان ؟ بما یتحقق عنده ؟

إنھ یتحقق بقوة جسمانیة ، ومنعة خلقیة ، تؤازرھما الثروة 
  :١والنفوذ ، یقول

  

فالمال والمجد وجھان لعملة واحدة ، فلا مجد دون مال ، 
ولا مال دون مجد ، وكان المتنبي یسعى لتحقیق تلك المعادلة 

الآخر ، إذا كان لا یترك أمیراً بالسیر في اتجاھین یكمل أحدھما 
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إلا تعلق بھ ومدحھ حتى ینال منھ ولایة یتحقق بھا مجده ، وكان 
عده أن یحصل على المال حین یمدح ، لیحقق مجده الذي یس

 .یتمنى ویسعى إلیھ 

  ١ویكمل المتنبي أسباب المجد فیقول 

  

فطریق المجد لیس سھلاً أو مفروشاً بالورد ، فلیس  
 ، والتمتع بمباھج المجد في شرب الخمر ، وسماع المغنین

الحیاة ، وإنما في الإقدام والشجاعة ، وحمل السلاح ، والكر 
على الأعداء ، عندھا یعلو ذكره ، وینال المجد الذي تصبو إلیھ 

 .نفسھ 

ولا یجعل المتنبي للطموحات والأماني المشروعة حدوداً  
یقف عندھا المرء ، وھو بذلك یفتح أبواب المجد على 

  : ٢مصاریعھا ، یقول





قد یحدث اختلافاً في )) الصغیر والعظیم((فالتضاد بین  
النفس في السعي إلیھ ، فقد تفتر الھمة للأمر الصغیر ، وتقوى 

ي لا یقنع في سعیھ وتشتد حتى تنال الأمر العظیم ، لكن المتنب
إلى المجد حتى یصل إلى النجوم ، ثم یعمد إلى العقل حتى یقوى 
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تلك النزعة ، فیرى أن الموت في كل حال ھو الموت ، سواء 
 .كان السعي في أمنیة صغیرة أو كان الأمر عظیماً 

 :الصراع للوصول إلى الھدف -٢

یسعى إلى الطموح والمجد ، فلابد من وإذا كان المتنبي  
ع حتى یصل إلى ھدفھ ، فیحدثنا عن صراع الزمان صرا

والحیاة مع الإنسان ، وھي تحاول أن تكون حجر عثرة بینھ 
  :١وبین ما یتمنى ، فیسیطر علیھ الحزن والأسى ، یقول

















فأنت تسمع في تلك القصیدة ھمس الزمن ، ودبیب  
الموت والفناء ، یصارعان الإنسان ، ویحولان بینھ وبین ما 

من یتمناه ، فقد جمع المتنبي الكثیر من معاني الحكمة عن الز
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والحیاة وفلسفة الموت ، ولعل ذلك الحزن الذي شعر بھ المتنبي 
في مصر ، وتلك الھزیمة التي مُني منھا ، وعدم تحقق أملھ وما 
كانت تصبوا إلیھ نفسھ ، ووقوفھ وجھاً لوجھ أمام ما لا یرضى ، 
كل ھذا جعل تیاراً من الصراع ینمو في نفسھ ، صراع بین تیار 

قتحام ، وظل ھذا ملازماً لھ إلى أواخر الضعف وتیار القوة والا
 .أیامھ في مصر 

ونتیجة ما سبق یدعونا المتنبي إلى عدم الاكتراث بالزمن ، ولا 
  :١بما یأتي بھ ، یقول





 یأس المتنبي من أن ینال غایتھ وھدفھ لم یعد یعنیھ فلما 
من أمر الدنیا شيء ، ما دام یحیا فیھا بروحھ وجسده ، وھي 
نظرة یائس حزین ، استنفذ كل وسائلھ في صراع الأیام ، لیحقق 

 .ما یتمناه فخاب مسعاه 

لقد حول المتنبي تجربتھ الخاصة إلى تجربة كونیة  
كیمة ، تتناقلھا الأجیال ، وتشعر عمیقة ، ولخصھا في كلمات ح

 .بالراحة بعد تردیدھا

 :السخریة من الحیاة والناس  -٣

ولما خاب المتنبي في مسعاه ، راحت معانیھ تعبر عن  
  :١سخریتھ من الحیاة التي یحیا ، والناس الذین یعیشون ، یقول 
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فالدھر مذموم بناسھ الصغار الذین یعیشون فیھ ، ویتنكر  
ولكن ))وما أنا منھم بالعیش فیھم((المتنبي لھذا الدھر بناسھ 

كیف لا یكون منھم وھو یعیش منھم ؟ ھنا یأتي الدلیل یخاطب 
ألیس الذھب من التراب )) ولكن معدن الذھب الزغام((العقل 

 .وجنسھ ؟ بلى ، ولكن الذھب أغلى وأنفس 

وتزداد النظرة التشاؤمیة إلى الناس الذین یعیشون معھ ، فتراه 
  :٢یقول



فالمتنبي یرى الظلم من شیم الإنسان وطبعھ ، فإذا رأیت  
 بابھ ولا في عفیفاً لا یظلم الناس ، فاعلم أنھ لیس فریداً في

 .أخلاقھ ، فلعلھ ترك الظلم لسبب لا یعلمھ غیره 

 : المعنى عند شوقي –ب 

بما اطلعوا علیھ تأثر شعراء العصر الحدیث في معانیھم  
من الأدب القدیم ، وبما قرأوا كذلك من آداب الغرب ، ومن 

 :معاني الحكمة عند شوقي 
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 :العلم والأخلاق أساس بناء الأمم  -١

ت النظر إلى ھدف شوفي من وراء خطھ لھذه وإذا أنعم 
الحكم وإذاعتھا عبر أھم وسائل الإذاعة وھو الشعر ، فإنك تراه 
قد أراد أن یستثیر حمیة شباب المسلمین وحماسھم ، ویوقظ 
حسھم وغیرتھم ، ویحیل أحوالھم ویبدلھم عن طبیعة الدغة 

 جیدة یراھم بھا جدیرون ، ویلفت نظرھم والسكون إلى حالة
یذكرھم من خلال شعره بأھم أركان بناء الدول القویة ، وھو و

العلم والأخلاق ، فھما سلاحان لمن أراد الدخول في معركة 
 :١إقامة مجد الوطن ، یقول

  

فالعلاقة الزمانیة )) فجراً وسحرا((فانظر إلى قولھ  
 الشدید ، فكأن بناء الأمم الذي لا یقوم على العلم لا بینھما القرب

فالسیف (( یبقى طویلاً أمام الضربات والنوازل التي تحیق بھ 
وأما بناء العلم فغیر منھدم ، لھ الدوام )) یھدم فجراً ما بنى سحرا

وتوجیھ والثبوت والاستمرار ، على الرغم من محاولة الھدم ، 
 .أدوات النقض إلیھ 

 الأمم إلى بناء ركنھا على أساس العلم ، دعوهل وفي سبی 
  :٢نراه یوضح صورة البناء على جھل ، لینفروا منھا ، فیقول
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 ة ؟فالجھل موت ، فكیف یلد الموت الحیا

إلا كما تلد (( إن الشاعر یخاطب العقل بالدلیل بقولھ  
فالجیفة لا ینشأ عنھا إلا الدود ، ألیست تلك )) الرمام الدودا

صورة منفرة لمن یبنى على جھل ؟ ألیست دعوة للابتعاد عنھا 
 قدر الطاقة؟ 

  :١ویؤكد شوقي تلك الحقیقة بألفاظ أخرى یقول



 یوحي باختلاف مصیر ))عامر وخراب((فالتضادین  
الأوطان والأمم في سعیھا إلى إقامة نھضتھا وبناء مجدھا ، 

)) خرابا((فعمارة أمجاد الأوطان لا تقوم إذا كانت الأخلاق 
ولعل خرابھا یعني فسادھا ، فكیف یتحقق لھا متانة الأساس 

 وقوة البنیان ؟ 

  والطموحالمجد -٢

، ویؤكد شوقي على أن طریق المجد الذي تبقیھ الأوطان  
ضماناً لخلود ذكرھا ، لیس سھلاً ، وأن علیھم إزاحة العقبات 

 :التي تعترضھ ، وما أكبرھا من عقبات ، یقول 



فیھ دعوة )) ق الصبربلعو((إلا )) لن تبلغ((فنفي البلوغ  
من شوقي إلى تحمل المشاق ، وھي إشارة من البدایة إلى ما 
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سوف یلاقون ، فإن كانت منھم العزیمة ساروا الطریق ، وإن لم 
 .یكن حادوا وقعدوا 

وفي سبیل دعوتھ إلى رفقة الأوطان ، یدعو أھلھا إلى  
  :١التحلي بالفضائل ، والتخلي عن الرذائل ، یقول

 



 :إلى أن یقول 

 



قد یسبب ألماً عضویاً أو مرضاً )) داء((فجمع المال  
نفسیاً ، فإذا أصاب عضواً بالجسم ، فالضعف ، وإذا أصاب 
نفساً فألم الروح ، وذلك إذا كان جمع المال بخلاً بھ على 
الآخرین ، وتركز للثروة في ید طائفة على حساب الآخرین ، 

 الصفات المذمومة ، فإنھ یدعو وإذا كان الشاعر یدعو لخلع تلك
إلى التحلي بأضادھا من الصفات التي یراھا جدیرة بتحقیق 

 .السعادة للمجتمع 
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 الصبر على ملمات الحیاة  -٣

وإذا كان الشاعر یرى حب وطنھ مقیماً في قلبھ ، فقد  
أحبھ حتى منتھى الحب ، وعشقھ حتى منتھى العشق ، ومن ثم 

  :١لم وطنھ ، ویفرح لفرحھ ، یقولفھما وحدة واحدة ، یتألم لأ

   

غرضھ الحث على الفعل )) صبراً((فالأسلوب الإنشائي  
، بألا یصاب المرء بالضجر والتأفف ، فیفر من میدان المعركة 

أسلوب خبري )) فالمصائب توقظ الأمم((أمام نوازل الدھر 
فتنوع الأسالیب تنبیھ من الشاعر لأھل وطنھ غرضھ التقریر ، 

بوجوب تنوع أسالیب مقاومة الدھر ومصائبھ ، حتى یتحقق لك 
 .النصر في النھایة

وإذا كان ھذا مصاب أھل الوطن ، وصبرھا حتى تنجلي  
الغمة ، فإن صبر شوقي لا یختلف عنھ ، فكیف یدعو أھل 

 :الأوطان إلى الصبر ولا یصبر ، یقول 

  

فكم یكون حجم ما تبلى بھ )) تلھج الدنیا بنكبتھ((فأن  
المرء من نكبات ؟ ولكن على المرء أن یقابلھا بما قال الشاعر 

فلابد أن صبره سیخرجھ من )) تخالھ من جمیل الصبر ما نكبا((
 .محنتھ ویذھب عنھ ما یجد من آلام وأحزان 
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لك النتیجة التي انتھى إلیھا الشاعر ویقینھ بھا ، جاء إن ت 
من واقع قراءتھ لأحداث التاریخ ، واستخلاص عبره ، والتأسي 

  : ١بما وقع لغیره ، یقول

  

فدعوتھ إلى الالتفات لقراءة أحداث التاریخ ،  
ھت إلیھا علاقة الإنسان بالزمان ، واستخلاص النتائج التي انت

ھي دعوة للإنسان لأن یقتدي بمن وقع لھم مثل ذلك ، ثم توجیھھ 
إلى السلاح الذي ینبغي بھ أن یواجھ دون عناء ، أو بحث عن 
وسیلة للمقاومة ، إنھا الإفادة مما وقع لغیره ، بالنظر في 

 .أحوالھم ، واستخلاص ثمرة عملھم دون عناء أو مشقة 
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والصورة الشعریة عنصر من أھم عناصر الإبداع (( 
 في كل المراحل من تاریخ الشعري ، عرفھا الشعراء وأبدعوھا

الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ ، وقد غالى بعض النقاد في 
عصرنا الحدیث في الاحتفاء بالصورة الشعریة وأھمیتھا في 

ضھم في حسم أن الشعر الذي یخلو من القصیدة ، وقرر بع
نظم لا یرقى إلى الشعر ، على الرغم من أن ((الصورة مجرد 

الجمال الفني في القصیدة لا یقتصر على عنصر واحد ، فھناك 
عناصر كثیرة تسھم في ھذا المجال منھا التأمل الفكري ، 
والخیال ، والظلال ، والسیاق الفني ، ثم أخیراً موھبة الشاعر 

ي یبدع القصیدة ورؤیتھ الفنیة والفكریة ، وقاموسھ اللغوي ، الذ
وطریقة تعبیره واستخدامھ لمفردات اللغة ، كل ھذه العناصر 
وغیرھا ھي التي تسھم في جمال القصیدة ، ھناك قصائد كثیرة 
خلت من الصورة الشعریة ، ولكنھا لم تخل من الجمال الفني 

  .١))بفضل بقیة ھذه العناصر

ن شوقي أحد شعراء مدرسة البعث التي ھاجمھا وإذا كا 
 من الصورة الفنیة ، – في زعمھم –النقاد خطأ ، لخلو شعرھا 

أو أن ما فیھ من صور لا یرقى إلى طبیعة التصویر الفني 
والجمالي ، لأنھا صور حسیة تعبر عن المجردات ، فإننا نقرر 

 .خلاف ما جاء علیھ النقاد 

                                                             
 – ط ھیئة قصور الثقافة –عبدالعزیز الدسوقي .  د–مدرسة البعث وأثرھا في الشعر الحدیث  ١

 ٢٢٦ - ٢٢٥ ص –م ١٩٩٦ –اكتوبر 
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فطري وغریزة  التصویر فإذا كان میل الإنسان إلى 
مركبة فیھ ، فھو بطبیعتھ شفوف بأن ینقل إلى غیره ما عساه أن 
یكون قد سبقھ إلیھ من مشاھد أو لوحات من الطبیعة ، فإنھ لم 
یجد إلى ذلك وسیلة سوى بضاعتھ الأولى وھي الشعر ، یرسم 
فیھ صوراً دقیقة لكل ما وقع تحت سمعھ وبصره من مناظر 

 .وتجارب 

  :١ى المتنبي یقولانظر إل



فإذا كان الممدوح من الأنام ، فكیف یتفوق علیھم وھو  
 نوع من أنواع من جنسھم ؟ إنھ یعمد إلى التشبیھ بالمسك ، فإنھ

الدماء ، ولكنھ یختلف عنھا بالرغم أنھ من جنسھا ، ولكن بما 
 .حلى بھا تفوق علیھم وارتفع فوقھم یمیز من صفات وسمات یت

وللشاعرین أغراض من وراء عروجھا على علم  
المعاني ، لاستخدام الأسالیب الإنشائیة والخبریة والمزاوجة 

 .بینھما 

فھذا المتنبي یدعونا إلى الحذر في تعاملنا مع الناس ،  
على ألا نظھر لھم ذلك ، وألا نغتر منھم بابتسامة ، فربما 

  :٢لغدر والخیانة ، یقولوراءھا ا

  

                                                             
 ٢٢ ص – الجزء الثالث –تنبي دیوان الم ١
 ١٦٤ ص – الجزء الرابع –دیوان المتنبي  ٢
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فالأسلوب الإنشائي في الشطر الأول بالأمر وفي الثاني،  
بالنھي ، غرضھ النصح والإرشاد ، وإن كانت تلك رؤیة لا 
تصلح للكل ، فلیس الكل یتربص بك السوء ، ویضمر لك الشر 

 . خلاف ما یبطنون، أو أنھم منافقون یظھرون

  :١وبقول شوقي عن سیاسة المستعمر مع الدول



بالاستفھام وما بینھ وبین ) أحرام(فالأسلوب الإنشائي  
حلال من تضاد ، یدعو إلى الدھشة من تلك السیاسة الغاشمة 

 شيء حلالاً ، بینما یحرم على أھل التي یبیح بھا المعتدي كل
الأوطان أن یتمتعوا بأوطانھم ، وأن ینعموا بھا في لغة مشتركة 
تعتمد على الحب ، وبذل كل منھما للآخر نفسھ ، ینتفع بھا 

 .وینعم 

ویقول المتنبي موازناً بین من یعمل عقلھ وفكره وما  
  :٢یجره علیھ من تعب ، وھذا الجاھل الذي لا ینتفع بعقلھ 

 

الخبرة ھو البیان والتقریر من فالغرض من الأسلوب  
واقع الشاعر وما استقاه من ملاحظاتھ ورؤیتھ لواقع نفسھ وواقع 
غیره ، وربما قصد الشاعر نفسھ بھذا البیت ، فقد جرّ علیھ ، 

ھ لم یجعل البیت خاصاً بھ ، قاصراً عقلھ الشقاء والتعب ، إلا أن
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 ١٢٥ ص – الجزء الرابع –دیوان المتنبي  ٢
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تجربتھ على نفسھ ، فصاغھا حكمة ، وجعل من تجربتھ تجربة 
 .للناس جمیعاً 

  :١وقریب من ھذا قول شوقي



فالشاعران یعظمان من قیمة العقل ، ویدعوان إلى  
نسان آمناً في رحلتھ مع إعمالھ في كل الأمور ، حتى یكون الإ

 .الحیاة 

ذا لا یعني استقلال كل لون من الخبر ـــعلى أن ھ 
والإنشاء ، فیعمد المتنبي إلى المزاوجة بینھما ، تجدیداً لنشاط 
المتلقي وتحریكاً لذھنھ ، فالاختلاف یؤدي إلى كسر الرتابة من 

  :٢التكرار، یقول المتنبي في مدح سیف الدولة



فالشطر الأول إنشائي بالأمر غرضھ الحث على اتخاذ  
الرأفة والشفقة فیمن أخطأ في حقك ، فھذا الأسلوب قد یكون أشد 
أنواع العقاب الذي یؤدي إلى الإقلاع بعد معرفة الجرم ، وھو 

الخبري الذي قرر تلك الحقیقة من أخلاق ما عبر عنھ الأسلوب 
لناس ، حین تتأثر مشاعرھم بصورة أكبر حین تعمد إلى عدم ا

 .إیذائھم بما فعلوه 
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ویقول شوقي عن استخدامھ بحر الرجز لقصائده ، ورأي الناس 
  :١أنھ استخدم من یعجز



فاللؤلؤ یستخرج من البحور ، ویختلف في درجاتھ  
اً للمكان الذي یستخرج منھ ، ولذلك فالبحر في آخر وجودتھ تبع

البیت قد یكون البحر الذي یستخرج منھ اللؤلؤ ، وھو المعنى 
القریب الذي یتبادر إلى الذھن ، وذلك أحد معنى التودیة ، وأما 
المعنى الآخر البعید ، فھو بحر الشعر ، لأن المقصود باللؤلؤ 

 .ھو كلامھ الذي یشبھھ قیمة وجمالاً 

 على شوقي في صوره أنھ ما زال وقد یعیب البعض 
یستخدم القدیم منھا ، فیشبھ بالبلابل أو الأسد أو اللؤلؤ وغیرھا 

 – في رأیھم –من الصور التي لا تعبر عن واقعة ، فھناك 
 .مشبھات بھ تتواءم مع عصره تلك التي عمد إلیھا

إن صور شوقي تلك التي یعیبھا علیھ : لكننا نقول  
 ، تظھر حیرتھ بین أمرین یتنازعانھ ، بین رؤیتھ لأثر البعض

 عملوا على – لا شك –ماضي أسلافھ من الشعراء ، الذین 
تأسیس شاعریتھ ، وبین رؤیتھ لواقعھ في تعبیره عنھ ، وبیان 

 .أثره في نفسھ 

ونحن لا ننكر أن كثیراً من صوره الشعریة قد استمدھا  
نھ ، فذلك شأن شعراء من القدیم ، لكن ھذا لا یغض من شأ

العرب البارعین جمیعاً ، ومثل شوقي في ھذا مثل من ورث 

                                                             
 ٦ ص –دیوان العرب وعظماء الاسلام  ١
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ثروة واحتفظ بھا ، بل ونماھا ، وأضاف إلیھا تحلیقات في 
سماواتھ ، ولیس من حق ناقد أن یطلب من شاعرنا الانفصال 
في صوره عن أسلافھ ، لأنھ یصبح كالمنبت ، والفن لا یعرف 

الحاد عنھ ، ھو یعرف ضي والانفصال الثورة النھائیة على الما
الابتكار والتجدید ، ولكن ذلك لا یعني الخروج المطلق على 

 .الماضي ، بل لا یزال یتصل بھ 

وما الصورة القدیمة في حقیقتھا إلا رواسب الشعر  
وملونات لوحاتھ ، ولا یعاب الشاعر باستخدام ھذه الملونات إلا 

ره ما یؤذي أذواقنا ، ولم إذا نقل طبق الأصل ، أو كان في شع
یكن شوقي من ھؤلاء ، بل كان دائماً یضیف طریقتھ في تلوین 

 .الصورة ، فتبدو كأنما تغیرت وجوھھا واختلفت ھیئاتھا
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عنصر مھم من العناصر التي یعتمد والموسیقى الشعریة  
اھتم النقد الأدبي علیھا الشعراء في نسج قصائدھم وقد 

بالموسیقى قدیماً وحدیثاً ، ولیس أدل على ذلك من أن كل 
الدعوات التي تأخذ الدعوى طریق الخروج على الأوزان 
النمطیة الخلیلیة ، وقد تسیر في سبیل تنوعھ وتعدده ، ولكن ھذه 
الدعوات في النھایة تلتقي حول حتمیة توافر ھذا العنصر 

 .ریة الموسیقي في العملیة الشع

لذلك نرى المتنبي وشوقي لم یخرجا في أوزانھما عن  
دائرة الأوزان العربیة المألوفة ، بل توقفنا عند البحور التقلیدیة 
للقصیدة العربیة ، فعزفا على الأوتار نفسھا التي عزف علیھا 
الشعراء قبلھما ، فإذا تصفحنا دیوان المتنبي ، وجدناه یقول بعد 

ثوا بوفاتھ في مجلس سیف الدولة بحلب أن بلغھ أن قوماً تحد
  :١والمتنبي في مصر



وإذا نظرنا إلى البحر الذي جاءت علیھ القصیدة ، نرى  
الشاعر قد سبك أبیاتھا في بوتقة بحر البسیط ، وھو من البحور 

لتنفس وازدیاد النبضات الطویلة التفعیلات ، یتلاءم وسرعة ا
القلبیة ، فھل قال المتنبي شعره بعد أن ھدأت نفسھ وزال عنھا 

 حزنھا مما قیل في حقھ من افتراءات وأكاذیب ؟

                                                             
 ٢٣٦ ص – الجزء الرابع –بي دیوان المتن ١
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یبدو أن الشاعر قال شعره بعد أن ھدأت نفسھ ، حتى  
یستطیع أن یفحم متھمیھ ، ویرد كیدھم ، فیعد العدة لإسكاتھم ، 

قھ ، فلا یعودون إلى القیل ویرخص عنھ نفسھ ما قیل في ح
الاحتشاد في الألفاظ الذي یدل على والقال ابدا، ومن ثم كان ھذا 

 .أسباب حزن الشاعر في غربتھ ، وألمھ نتیجة عدم تحقق أملھ 

 وھو یتعجب مما یحدث للإنسان ولو نظرنا إلى المتنبي 
  : ١من الزمن والحیاة التي یعیش یقول



والشاعر في نظمھ لھذه الحكمة الساخرة قد كساھا ثوب  
بحر الخفیف ، ومعروف أن ھذا البحر ذو نغمة حلوة ، عمد 
إلیھا الشاعر ، لیجذب إلیھ عقل سامعھ ، لیعي بقلبھ ما یرمي 
إلیھ من وراء كلماتھ ، فیقبل على النصیحة مأخوذاً بموسیقاھا 

 بنغمتھا الرقیقة الخلابة ، فیعمل بھا ویعي الجمیلة ، متأثراً
 .معانیھا 

ومن حكم المتنبي التي تدل على خیر الإنفاق ، وأھمیتھ خلوص 
  :٢الجود من المن یقول



فلو نظرنا إلى البحر الذي عقد فیھ الشاعر أبیاتھ في تلك  
صیدة ، وجدنا أنھا جاءت على بحر الطویل ، ذلك أن الشاعر الق

حین یصف فإنھ لا ینفعل ولا یضطرب ، وإنما یعبر عن حالتھ 
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 ٢٢٨ ص – الجزء الرابع -السابق   ٢
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التي یحس بھا ، فلا ثورة بداخلھ ، أو اضطراب بین جوانحھ ، 
ولذلك جاء بالبحر الذي تتناسب طول فقراتھ مع حالة الشاعر 

 .ھ عن دخیلتھالذي یبحث عما یبین بھ حالتھ ، ویكشف ب

وقد أراد الشاعر من وراء النظم على ھذا البحر أن یزین  
فھي بمنزلة الإطار الجمیل من الصورة بموسیقى الشعر ، 

الصورة ، إنھ یزینھا حقاً ، ولكنھ لا یشغل الناظر عن حسنھا 
شیئاً ، فالشاعر لم یغفل ناحیة الموسیقى في شعره ، غیر أنھا 

 النظر إلى اء وراء كلامھ ، حتى یلفتمع قوتھا أراء لھا الانزو
ما یقول من نصائح ، فكأنھ عمد إلى ھذا البحر ، خوفاً من أن 

ھو (( تظھر الموسیقى وتطغى على حكمھ ، فبحر الطویل 
البحر المعتدل حقاً ، ونغمة من اللطف بحیث یخلص إلیك وأنت 
لا تكاد تشعر بھ ، وتجد دندنتھ مع الكلام المصنوع فیھ بمنزلة 
الإطار الجمیل من الصورة یزینھا ولا یشغل الناظر عن حسنھا 

  )) ١شیئاً ، والطویل في ھذه الناحیة یخالف سائر بحور الشعر

وإذا عرجنا على موسیقى شوقي ، نراه یقول عن دولة  
  :٢بني أمیة ، وكیف تحقق لھا الوجود بفضل السیف والقوة








                                                             

 الجزء - ط دار الفكر–عبداالله الطیب المجدوب .  د–المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا  ١
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ولو بحثنا عن البحر الذي جاءت علیھ القصیدة ، نجده  
عمد إلى بحر الرجز ، لیصب فیھ أشجانھ وأحزابھ ، ویخرج 

لما آل إلیھ حال وطنھ لوعاتھ ، فالنفس غائمة والقلب حزین 
 .والأوطان العربیة مقارنة بأسلافھم السابقین 

لیھ للغناء ، فلو كما أن بحر الرجز یصلح ما نظم ع 
قرأت الأبیات وجدتھا أغنیة ینبغي بھا كل مسلم في معركة إقامة 
دولتھ على أساس قوى متین ، فھي تحمس الروح وتوقظ 
الشعور ، وتؤجج النخوة ، لبثور الضمیر الإسلامي كالطوفان 
فیغرق في مائھ ھؤلاء المحتلین ، فیظھر المجتمع من براثن 

 .أنیابھم 
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دار ط / شوقي ضیف .د/ شوقي شاعر العصر الحدیث  -١٣
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 ومحمد شتا وعبده زیادة
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 .م١٩٦٤/ ٢ط/المعارفط دار /عبدالرحمن شعیب

عبدالعزیز . د/ مدرسة البعث وأثرھا في الشعر الحدیث -١٨
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الوساطة بین المتنبي وخصومھ للقاضي  -٢٠
ط دار إحیاء الكتب / الشاذليتحقیق ھاشم /الجرجاني

 .العربیة 
 .ط مكتبة عیسى الحلبي/ وفیات الأعیان لابن خلكان  -٢١


